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الجمعية العامة 
الدورة الاستثنائية السادسة والعشرون 

 
الجلسة ٣ 

الاثنين، ٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠١، الساعة ١٩/٠٠ 
نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      (فنلندا) السيد هولكيري
افتتحت الجلسة الساعة ١٩/١٥. 

البند ٧ من جدول الأعمال (تابع) 
اسـتعراض مشـكلة فـيروس نقـص المناعـة البشـري/متلازمـــة 

نقص المناعة المكتسب من جميع جوانبها 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 
بيان دولة السـيد بارامانغـا إرنسـت يونلـي، رئيـس الـوزراء في 

بوركينا فاسو.  
السـيد يونلـي (بوركينـا فاســـو) (تكلــم بالفرنســية): 
باسم بوركينا فاسو ورئيسها، فخامة السيد بليز كومبـاوري، 
أود أن أعـــرب عـــن عميـــق ارتيـــاحي لعقـــد هـــذه الـــــدورة 
الاستثنائية المكرسة لموضوع يثير القلق الشديد، وأعني به وباء 
فـيروس نقـص المناعـــة البشــري/الإيــدز. ونحــن نرحــب بكــل 
تــأكيد بــالمضمون العــام لمشــروع الإعــلان، الــذي يـــأخذ في 
الاعتبار معظم شواغلنا فيما يتعلق باالات المختلفة لمكافحـة 

الإيدز. 
ــــة  إن التعـــهدات الـــتي قطعناهـــا خـــلال مؤتمـــر القم
ـــرار تخصيــص  السـادس والثلاثـين لمنظمـة الوحـدة الأفريقيـة وق

١٥ في المائـــة مـــن الميزانيـــــات الســــنوية للبلــــدان الأعضــــاء 
ــــا تدخـــل في إطـــار هـــذه  للمســاعدة في مكافحــة الإيــدز إنم

العملية.  
والاسـتنتاج الـذي يمكـن الخـروج بـه مـن واقـع الحــال 
حتى الآن هو أن عددا ضئيلا للغايـة مـن التعـهدات قـد شـرع 
في تنفيذه، وأن الكثير من النوايا الحسنة قد تم الإعراب عنـها، 
وأن مجموعة من الوعود قد قُطعـت علـى أعلـى المسـتويات في 
دولنـا. إلا أننـا يجـب أن نلاحـظ اليـــوم أن الكلمــات والنوايــا 
ينبغي أن تتبعها أفعال ملموسة، وإجراءات لإنفاذ الإرادة الـتي 
عبرت عنها الحكومات وتحقيـق الأمـاني الـتي أثارـا إعلانـات 

النوايا هذه.  
وفي بـــلادي، ومنـــذ ظـــهور أولى حـــالات الإصابــــة 
بــالإيدز عــام ١٩٨٦، بــادرت حكومــة بوركينــــا فاســـو إلى 
إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الإيدز - ولهذه اللجنة أمانة دائمة، 
هـي عبـارة عـن هيئـة تقنيـــة كلفــت بتنفيــذ برنــامج مكافحــة 
الإيدز من خلال مختلف الخطط ذات الصلـة الـتي تم اعتمادهـا 
لهـذا الغـرض. وأود هنـا أن أشـير إلى بعـض مـن أبـــرز التدابــير 
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المتخـذة في هـــذا الصــدد، مثــل مشــروع الســكان ومكافحــة 
الإيدز، الذي جرى تنفيذه خلال الفـترة مـن عـام ١٩٩٥ إلى 
٢٠٠٠، وقد مكننا من تمويل مكافحة الإيدز والأمـراض الـتي 
تنقـل عـن طريـق الاتصـال الجنسـي. وقـد اشـتمل هـذا العمـــل 
على أنشطة مثل المسح الوبائي؛ والإعلام والتعليم والاتصـال؛ 
وسلامــة عمليــات نقل الدم؛ وتوفير الرعايـة الطبيـة والنفسـية 
- الاجتماعيــة للمصــابين بعــدوى فــيروس الإيــدز أو بمـــرض 

الإيدز. 
وثمـة مشـــروع هــام آخــر شــرع في تنفيــذه، في عــام 
١٩٩٨، في جميـع منـاطق الرعايـة الصحيـة في البـلاد، ويتمثـــل 
في حملة متعددة الوسائط لتوعية المواطنين. وفي أيلـول/سـبتمبر 
٢٠٠٠، تم افتتاح مركز للعلاج المتنقل، كما أنشـئ صنـدوق 
للتضــامن لصــالح مرضــى الإيــدز والأيتــام مــن ضحايــا هـــذا 

المرض.  
ـــط، عــام ١٩٩٨،  ثالثـا، أدى البـدء في عمليـة التخطي
إلى قيـام الحكومـة بوضـع واعتمـاد إطـار اسـتراتيجي لمكافحـــة 

الإيدز خلال الفترة ٢٠٠١-٢٠٠٥.  
وبغيــة تمويــــل الخطـــة الوطنيـــة المتعـــددة القطاعـــات 
لمكافحـة الإيـدز، قـامت الحكومـة، بدعـم مـــن برنــامج الأمــم 
المتحـدة الإنمـائي، بتنظيـم اجتمــاع مــائدة مســتديرة للمــانحين 
عقد في ٢٢ حزيران/يونيه الماضي. وقد مكَّن هـذا الاجتمـاع 
ـــني  مـن تـأمين التمويـل لاحتياجـات الخطـة والمؤتمـر الـدولي المع
بالإيدز والأمراض الـتي تنقـل عـن طريـق الاتصـال الجنسـي في 
أفريقيـا. وسـيعقد هـذا المؤتمـر في واغـادوغو، عاصمـة بــلادي، 

في الفترة من ٩ إلى ١٣ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠١. 
ـــيرة، ومــن أجــل يئــة الوصــول إلى  وفي الآونـة الأخ
العــلاج بمضــــادات فـــيروس الانتســـاخ العكســـي (الفـــيروس 
القـــهقري)، أجريـــت مفاوضـــات مـــع الشـــــركات المنتجــــة 
للمستحضرات الصيدلانية. وأتاحت هذه المفاوضات إمكانيـة 

تخفيض تكلفة هذا النـوع مـن العـلاج، وتنـوي الحكومـة إتمـام 
هذا الجهد بتقديم إعانات من الدولة.  

أخيرا، ومنذ ٩ أيار/مايو ٢٠٠١، وتأكيدا لتصميمنـا 
علـى النجـاح في مكافحـــة هــذا البــلاء، تقــرر تصعيــد وضــع 
اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز. فقد تحولـت هـذه اللجنـة الآن 
إلى الـس الوطـني لمكافحـة الإيـدز والأمـراض الـتي تنقـل عــن 
طريـق الاتصـال الجنسـي ويتبـع هـذا الـس رئيـس الجمهوريــة 
مباشـرة. ومـن شـأن هـــذا الإجــراء أن يؤكــد - إذا كــان ثمــة 
حاجة إلى تأكيد - مدى الالتزام الشخصي من جانب رئيـس 

الدولة تجاه هذه المعركة. 
وتقوم بوركينا فاسو ـذا النضـال بدعـم متجـدد مـن 
شـركائنا الإنمـائيين. واسمحـوا لي أن اغتنـم هـذه الفرصـة لكــي 
أعبر من هذه المنصـة عـن مـدى امتنـان شـعب بوركينـا فاسـو 

وجميع زعمائهم لهم. 
ـــود أن ننــوه علــى وجــه  ومـن بـين هـؤلاء الشـركاء ن
الخصوص بجمهورية الصين، التي كـانت معونتـها هامـة جـدا. 
وينبغي أن اذكر أن تايوان، وهي جهة فاعلـة هامـة في المعونـة 
الإنمائيـة، مـا زالـت ضحيـة للتـهميش والنبـذ. وينبغــي أن تجــد 
جمهورية الصين بسـرعة مكاـا مـرة أخـرى في منظمتنـا لكـي 

تنهض بنصيبها من المسئولية الدولية. 
ــــا كزعمـــاء  إن شــعوبنا تطالبنــا بإعــادة تحديــد دورن
عالميين في المعركة ضد فيروس نقص المناعة البشـري والإيـدز. 
وهـي تريـد منـا أن نبـذل قصـارى جـــهدنا وأن نفعــل الشــيء 

السليم في مجالات مثل التعليم والصحة والمعونة الاقتصادية. 
وفي هـذا الصـدد، تـــود بوركينــا فاســو إطــلاق نــداء 
عاجل من أجل تكثيـف وتعجيـل وتعزيـز ثلاثـة مجـالات ذات 
ـــية الــتي تؤثــر في  أهميـة كـبرى في مواجهـة هـذه الأزمـة الرئيس
الجنس البشري بأســره. أولا، ينبغـي أن يتـأكد اتمـع الـدولي 
مـن أن كـل مـن يعـانون مـن الإيـدز لديـهم، بـدون أي تميـــيز، 
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إمكانيـة الحصـول علــى العــلاج بمضــادات فــيروس الانتســاخ 
ـــيروس القــهقري) وأنــواع أخــرى مــن الرعايــة  العكسـي (الف
الملائمــة. ثانيــا، ينبغــي جعــل مضــــادات فـــيروس الانتســـاخ 
العكسي أكثر تيسرا، ليس من الناحية الماليــة فحسـب بـل مـن 
الناحيـة الجغرافيـة أيضــا. وأخــيرا، ينبغــي متابعــة البحــوث في 
ـــــث  اللقاحـــات والأدويـــة بكـــل اـــالات، في الطـــب الحدي
والتقليدي معا. وينبغي أن يتم هذا ضمـن إطـار وحـدة عالميـة 

من الرحمة والتضامن.  
كذلـك يطـالب بلـدي بإلغـــاء الديــن الثنــائي للبلــدان 
المثقلــة بــالديون. ونطــالب بإنشــاء صنــدوق عــالمي لمكافحـــة 

فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ومن أجل الصحة.  
لقد آن الأوان لتضييق الفجوة التي تفصل بين ملايـين 
البشـر الذيـن يعـانون مـن الإيـــدز والمصــابين بعــدوى فــيروس 
نقـص المناعـة البشـري في الشـمال والجنـوب بالنســـبة للأدويــة 
والرعاية. وهل يمكننا بدون الوفاء ذا المطلـب الأساسـي مـن 
ــالم  التضـامن مواصلـة الإشـادة بفوائـد القريـة العالميـة وفوائـد ع

بلا حدود جغرافية  
كيـف سـتحكم الأجيـــال القادمــة علــى العــالم اليــوم 
الـذي يـتزايد فيـه بـاطراد وجـــود الإنجــازات التقنيــة والعلميــة 
المثيرة للإعجاب جنبا إلى جنب مـع شـرائح كبـيرة مـن البشـر 
ما زالوا يعيشون في فقر مدقع؟ وإذا كان الإيدز قد أسفر عن 
ــــا فـــهو ليـــس لعنـــة أو قـــدرا  العديــد مــن الخســائر في أفريقي
سيصيبنا. فهذه الكارثة هي قبل كل شـيء مأسـاة مـن مآسـي 
الفقــر الــذي يــؤدي إلى حرمــان مطلــق مــن أبســط حقــــوق 

الإنسان. 
وفي مثل هذا السياق، يمكن للمرء أن يرى أن جـهود 
نشر الوعي الجماهيري ليست كافيـة لمنـع انتشـار هـذا البـلاء. 
وانطلاقا من ثقـة بلـدي، بوركينـا فاسـو، ـذه العوامـل، فإنـه 
مقتنع تماما بأن المعركة ضد الإيدز مرتبطــة ارتباطـا لا انفصـام 

لـه بالنضـال مـن أجـل القضـاء علـى الفقـر وبالتنميــة للجميــع. 
ولقـد ذكرتنـا هـــذه الجائحــة علــى نحــو مــؤلم بواجباتنــا نحــو 

التضامن والعدالة الاجتماعية والتقدم المشترك. 
إن شـعب بوركينـــا فاســو بأكملــه يســتمع إلى هــذه 
الدورة الاستثنائية للأمم المتحدة ويتوقع منها الكثير. ونود أن 
ـــتزام  نعيـد التـأكيد علـى التزامنـا الكـامل بـالإعلان العـالمي للال
بمحاربة الإيدز الذي تم طرحه لاعتمـاده هنـا، والـذي سـيفتح 
تنفيــذه آفاقــا جديــــدة في المعركـــة ضـــد الإيـــدز وســـيؤدي، 
كمـا نـــأمل، إلى انتصــار كــامل علــى هــذه الجائحــة في هــذا 

القرن. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

بيان من دولة السيد أوين آرثر، رئيس وزراء بربادوس. 
ـــــادوس) (تكلــــم بالانكليزيــــة):  الســـيد آرثـــر (برب
الأحداث العظيمة تصنع تاريخا رائعا، إلا أن الأحداث العادية 

عادة ما يكون لها تأثير أكبر على حياتنا. 
لقـد سـجل المؤرخـون أن الحـــرب العالميــة الأولى مــن 
عــام ١٩١٤ إلى عــام ١٩١٨ نجمــت عنــها خســارة بشــــرية 
فادحــة، إذ أزهقــت أرواح ٨ ملايــين نســــمة. إلا أن قليلـــين 
يتذكـرون أن وبـاء الأنفلونـزا الـذي انتشـر عقـب الحـرب قتــل 
عشـرين مليـون شـخص. ومـن ثم ليـس سـرا أن الأوبئـة تدمـــر 

دولا ومناطق. 
ـــــة فــــيروس نقــــص المناعــــة  غـــير أن الجائحـــة الحالي
البشرية/الإيدز تجعل كل الأوبئة السابقة تبدو تافهة بالمقارنـة. 
ذلـك لأن الفـيروس والإيـدز ليسـا مجـــرد أزمــة صحيــة. إمــا 
ــة  خطـر اقتصـادي واجتمـاعي يمكـن أن يـؤدي إلى كارثـة عالمي
ذات أبعـاد غـير مسـبوقة. إن هـذه الجائحـــة يمكــن أن تقــوض 
ـــة الــتي تحققــت في  بالكـامل المنجـزات الاجتماعيـة والاقتصادي
نصـف القـرن المـاضي وإيجـاد وضـع مـن انعـدام الأمـن العـــالمي 

تسقط فيه الحكومات وتنهار فيه اتمعات. 
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لذلـك تـأتي هـذه الـدورة الاسـتثنائية للجمعيـــة العامــة 
المعنيــة بفــيروس نقــص المناعــــة البشـــري/الإيـــدز في الوقـــت 
المناسب. دعونا نأمل ألا يكون الوقت قـد تـأخر كثـيرا. ومـن 

المؤكد أنه ليس بإمكاننا إضاعة أية لحظة.  
ومن المعروف الآن أن منطقـة بحـر الكـاريبي ـا أكـبر 
عـدد مـن حـــالات الإيــدز المعلنــة في الأمريكتــين. وممــا ينــذر 
بعواقـب أوخـم أن الفـيروس والإيـدز يمثـلان السـبب الرئيســـي 
للوفاة بين الشباب في منطقتنـــــا. إن منطقــــة البحـر الكـاريبي 
لم تفقــد مــن قبــل أعــــدادا كبـــيرة مـــن شـــباا في الحـــروب 
أو الكــوارث الطبيعيــة، باســتثناء مــن فقدــم خــلال عصــــر 
الإبـادة الجماعيـة والـرق. أمـا الآن فإننـا في خطـر فقـدان أحــد 
أفضــل الأجيــال تعليمــا وإبداعــا في تــاريخ منطقتنــــا بســـبب 
الفيروس والإيدز. ومن شأن مثل هذه المأسـاة أن تجعـل الأمـل 
في التنميـة المسـتدامة في القـرن الحـــادي والعشــرين بعيــدا عــن 

متناول شعوبنا.  
ولكـن دعونـا لا نجتـهد تحـت تأثـير أيـة أوهـام. فليــس 
الفيروس والإيدز مشكلة كاريبيـة أو أفريقيـة أو مجـرد مشـكلة 
خاصـة بالعـالم النـامي. إـــا مشــكلة عالميــة تعكــس إنســانيتنا 
المشتركة ولكن الهشة. وحتى بالنسـبة للبلـدان الـتي لديـها أقـل 
معـدلات إصابـــة وأعلــى معــدلات نجــاة مــن العــدوى، فإــا 
لا تسـتطيع أن تحجـر نفسـها عـن هـــذه الجائحــة العالميــة دون 

اللجوء إلى أفظع التدابير الشمولية. 
لا بـد أن يكـون هنـاك طريـق إلى الأمـام يعـــنى بعالميــة 
هـذا الخطـر الــذي نواجهــه عمومــا. إن مــا نحتاجــه الآن هــو 
مواجهــة عالميــة طارئــــة تدعـــم الـــبرامج الإقليميـــة والوطنيـــة 

لمكافحة جائحة الفيروس والإيدز.  
وينبغــي أن تتخــذ هــذه المواجهــة جــــا مـــن ثلاثـــة 
مسارات يركز على التالي. أولا وقبل كل شيء، ينبغي توفـير 
المعلومــات الفعالــة والتثقيــف الــلازم بشــــأن كيفيـــة تفـــادي 

الإصابــة خاصــة بــين الشــباب والفقــراء والفئــــات الأخـــرى 
المعرضة للإصابة. ثانيا، ينبغي توفير وتحسـين العـلاج والرعايـة 
للمصابين بعدوى الفيروس ومرضـى الإيـدز، وبـدون الوصمـة 
الاجتماعيــة بالعــار والتعصــب الأعمــى اللذيــن تتســــم مـــا 
معاملاتنا لهم في أغلـب الأحيـان. ثالثـا، يجـب البحـث بشـكل 
مكثف وناجح عن علاج ولقاح. ولقد اتخـذت منطقـة البحـر 
الكاريبي بــالفعل خطـوات علـى هـذه المسـارات للمسـاعدة في 

مكافحة المرض. 
فعلــى ســبيل المثــال، تم تدشــين الشــــراكة الكاريبيـــة 
ــــيروس نقـــص المناعـــة البشـــري/الإيـــدز في  المشــتركة ضــد ف
شـباط/فـبراير بوصفـها تحالفـا واسـع النطـاق بـــين مــن يعنيــهم 
الأمـر، بمـن فيـهم مرضـى الإيـدز، وذلـك مـن أجـل إيجـاد ــج 
متعدد القطاعات لمحاربة الوبـاء. وتشـمل هـذه الشـراكة جميـع 
بلـدان المنطقـــة وــدف إلى خفــض معــدل الإصابــة وتحســين 
نطاق العلاج وجودتـه. وسـوف تسـتفيد هـذه الشـراكة أيضـا 
مـن خطـة العمـل الاسـتراتيجية الإقليميـة الكاريبيـة الـــتي وافــق 
عليـها بـالفعل رؤسـاء حكومـات الجماعـة الكاريبيـة في تمـــوز/ 

يوليه ٢٠٠٠. 
وعلى الصعيد الوطني، وضع بلدي بربـادوس تصميـم 
برنامجه الشامل لتدبـير شـؤون المصـابين بفـيروس نقـص المناعـة 
البشــري/الإيــدز وعلاجــهم ورعايتــهم. وقــد تعــهد بلــــدي 
بتخصيص ١٠٠ مليون دولار إلا قليـلا علـى مـدى السـنوات 
ـــاوض حاليــاً علــى قــرض  الخمـس القادمـة لهـذا الغـرض، ونتف
قيمته ١٥ مليون دولار من البنك الدولي للمسـاعدة في تمويـل 

البرنامج الوطني. 
ونعتـبر هـــذه المســألة مــن الأهميــة بحيــث تــبرر اتخــاذ 
الخطـوة الاسـتثنائية المتمثلـة في تقـديم التمـــاس للبنــك الــدولي، 
الذي خرجنا من برنامجه للقروض في عام ١٩٩٩، لكي يعيـد 
ـــادرة  السـماح لنـا بـالاقتراض، وذلـك مـن أجـل دعـم هـذه المب

لا غير. 
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إضافـة إلى ذلـك، فقـد تكفلـت في أيلـول/سـبتمبر مــن 
ــــؤولية تنســـيق  العــام المــاضي، بوصفــي رئيســا للــوزراء، بمس
برنامجنـا الوطـني، إظـهاراً لخطـورة المكافحـــة الوطنيــة لفــيروس 
نقص المناعة البشري/الإيدز وما تحظى به من أولوية على حد 
سـواء. وبعـد ذلـك، أنشـــأت حكومــتي في هــذا الشــهر لجنــة 
وطنية عريضة القاعدة، برئاسة المبعوث الخاص المعني بفـيروس 
نقـص المناعـة البشـري/الإيـدز، لإسـداء المشـورة بشـــأن تنفيــذ 
البرنامج الوطني وتنسيقه. ولكـن جميـع جـهودنا المبذولـة علـى 
ــب  الصعيديـن الوطـني والإقليمـي لمحاربـة الفـيروس/الإيـدز تتطل

دعما ماليا هائلا من اتمع الدولي بأسره. 
وفي هذا الصدد، تشيد بربادوس بـالعمل الـذي تقـوم 
به الكثير مـن وكـالات الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المنظمـات 
الدولية في مكافحة الإيدز، ونؤيد النـداء الـذي وجهـه الأمـين 

العام لإنشاء صندوق عالمي للإيدز والصحة تأييدا كاملا. 
بيد أنني لا يمكـن أن أؤكـد بدرجـة كافيـة أن جائحـة 
ـــة  فـيروس نقـص المناعـة البشـري/الإيـدز ليسـت مشـكلة صحي
فحسب؛ بل هي أخطر ديد قائم يواجه الأمن العالمي اليوم. 
ولـو وجـد ديـد للأمـن البشـري ـذه الضخامـة في أي مجـــال 
آخر من مجالات العمل البشري، لحفز على القيام بتعبئة هائلـة 

ومتكافئة للموارد المؤسسية والمالية. 
فلا أقل من ذلك في رأيي يلزم لوقف انتشـار عـدوى 
الفــيروس ومــرض الإيــدز وعكــس مســــارهما. ولا نملـــك أن 
نفشل، فثمن الفشل هو أن يكتـب للجنـس البشـري مسـتقبل 
لا يقل قتامة عـن أحلـك الأوقـات في تـاريخ البشـرية. وأقـول 
إن ذلــك معنــاه أن يكتــب للبشــــرية إمكانيـــة الحرمـــان مـــن 

المستقبل. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): تسـتمع الجمعيـة العامــة 
الآن إلى بيان من صاحب الفخامة السـيد كومبـا يـالا، رئيـس 

جمهورية غينيا - بيساو. 

الرئيس يالا (تكلم بالبرتغالية؛ نص فرنسي مقدم من 
الوفـــد): في الـــدورة السادســـة والعشـــرين للجمعيـــة العامــــة 
ــــة البشــري/الإيــدز، الــتي  المخصصـة لفيــــروس نقــــص المناعــ
تنعقد هنـــا على هــــذا المستوى الرفيـــع ويحضرهــــا كــل هـذا 
ـــا الثــابت  العــــدد الكبـير مـــــن المشاركيــــــن، يتجلــــى التزامن
ـــا وأهدافنــا المشــتركة، كمــا تتضــح أهميــة مبــادئ  بمثلنـا العلي
التضــامن الفعلــي، الــتي تشــكل أســـــــاس أعمالنـــا الجماعيـــة 

المشتركة. 
ومــن الأصــول القيمــة الــتي ينبغــي أن نحــافظ عليــها 
ونعززها ونكيفها بما يتناسب مع التحديات الجديدة، الشـعور 
بالمســؤولية المشــتركة الــذي يوجـــه دائمـــا أعضـــاء منظمتنـــا 

ونستلهمه أعمالنا. 
ـــــدف مــــن هــــذه الــــدورة في التذكــــير  ويتمثـــل اله
بالالتزامات التي سبق لزعماء العالم أن قطعوهـا علـى أنفسـهم 
بكفالة الوعي العالمي بالمسألة فضلا عـن تعبئـة المـوارد الوطنيـة 
والخارجية اللازمة للوقاية من هـذا البـلاء الحديـث ومكافحتـه 

وعلاجه. 
وتقـترن ـذا المنتـــدى آمــال وتوقعــات لم يســبق لهــا 
مثيل. فالواقع أن وبـاء فـيروس نقـص المناعـة البشـري/الإيـدز، 
بالنظر إلى نطاقه وآثاره المدمرة، يمثل أحد التحديات الرئيسـية 
التي تواجه بقاء الجنس البشــري وتطـوره. وانتشـاره في أرجـاء 
ـــة والاقتصاديــة للــدول  العـالم يـهدد بـالخطر التنميـة الاجتماعي
ويؤثر في اتمع العالمي على صعيـد الوطـن واتمـع والأسـرة 
والفـرد، أو بعبـارة أخـرى علـى جميـــع المســتويات الــتي يمكــن 

تخيلها. 
وفي أفريقيا، التي جعلها ضعفها أشـد القـارات إصابـة 
ـذا الوبـاء، أدى فـــيروس نقــص المناعــة البشــري/الإيــدز إلى 
ظهور حالة ملحـة ـدد بـالخطر تنميتنـا ونسـيجنا الاجتمـاعي 

والحياة المتوقعة لشعوبنا. 
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وتستدعي حالة أفريقيا المأسـاوية اتخـاذ تدابـير خاصـة 
بصفـة عاجلـة. علمـا بـأن ضـرورة تخصيـص نسـبة كبـــيرة مــن 
ميزانيتنا الوطنية لا تقل عن ١٥ في المائـة لمكافحـة هـذا الوبـاء 
قد أوضحها الإعـلان وخطـة العمـل اللـذان اعتمدهمـا رؤسـاء 
الـدول الأفريقيـة عقـب مؤتمـر القمـة الخـــاص لمنظمــة الوحــدة 
الأفريقية المكرس لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والسـل 
وغيرهمـــا مـــن الأمـــراض المعديـــة، والـــذي عقـــــد في شــــهر 

نيسان/أبريل من هذا العام. 
بيــد أن مــن الواضــح أن التضــامن الــدولي مطلــــوب 
ــــدي، حـــتى  بالنســبة للبلــدان ذات المــوارد المحــدودة، مثــل بل
تتمكن من المشاركة في هذا النضال المشترك. فكــل منـا، غنيـا 
كـان أم فقـــيرا، شــابا أم شــيخا، ذكــرا أم أنثــى، متــأثر ــذا 
الوباء، ولو أن النساء والمراهقين والأطفال مـا زالـوا يشـكلون 
ــــة  مرتعــا خصبــا لانتشــاره، ويضــاعف مــن ســوء هــذه الحال

الأزمات والصراعات الداخلية. 
وحكومتنـا ملتزمـة بتعزيـــز الآليــات المحليــة الموجــودة 
لدينا لكي تقدر الحالة على وجه الدقة وتضع الـبرامج الوقائيـة 

اللازمة لمكافحة الفيروس/الإيدز. 
وتعـاني غينيـا - بيســـاو واحــدا مــن أعلــى معــدلات 
الإصابة في العالم بعدوى فيروس نقـص المناعـة البشـري - ٢. 
ونظــرا لأن مــا يــتراوح بــين ٨ و ١٠ في المائــة مــن ســـكاننا 
البالغين مصابون ذه العـدوى، فـإن بلـدي لا يسـتطيع تقـديم 
مـا يلـزم مـن الأدويـة المضـادة لفيروسـات الانتســـاخ العكســي 

(الفيروسات القهقرية). 
فلا غني عن التدخـل، علـى نحـو منسـق وفعـال، علـى 
الأصعدة الوطني والإقليمي والعالمي، لأجل عكس هذا الاتجاه 

ووقف انتشار الوباء في كافة أرجاء العالم. 
ويجـب تعزيـز الهيـــاكل الأساســية الصحيــة في بلداننــا 
ـــلاج  جميعــا، مــن أجــل إتاحــة خدمــات الوقايــة الفعالــة والع

ـــؤلاء ضمانــا لعــدم  للمرضـى. ويتعـين إيـلاء اهتمـام خـاص له
تعرضهم للتهميش أو الوصم. 

ولا يخفــــى أن التثقيــــف الملائــــم بشــــــأن الجنـــــس، 
واسـتعمال الرفـالات (العـوازل الذكريـة)، وإمكانيـة الوصـــول 
إلى مؤسسات الرعاية الصحيـــة، والأدوية الفعالة، كلها أمـور 

ضرورية لمكافحة هذا الوباء. 
ــــــص المناعـــــة  والاســــتراتيجية العالميــــة لمكافحــــة نق
البشري/الإيــدز الـتي اعتمدهـا برنـامج الأمـم المتحـدة المشـترك 
المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز تمثل إطـارا لتنسـيق 

الاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة الإيدز. 
وإننـا لنعـــرب عــن آمالنــا القويــة في أن تكــون هــذه 
الـدورة الاســـتثنائية إطــارا للفكــر، يــؤدي إلى اعتمــاد تدابــير 
متضــافرة مــن جــانب دولنــا وحكوماتنــا، واتمــــع المـــدني، 
والمنظمات غير الحكومية، وكل الرابطات الخيرية الأخـرى في 

مجال مكافحة الفيروس/الإيدز. 
ـــة للســيد  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلم

شارل جوسيلان، وزير التعاون والفرانكوفونية بفرنسا. 
ـــــية):  الســـيد جوســـيلان (فرنســـا) (تكلـــم بالفرنس
اسمحـوا لي أولا أن أرحـب بالمناسـبة الـتي تمثلـــها هــذه الــدورة 
الاسـتثنائية. إن الإيـدز الـذي ظـل لفـترة طويلـة يعتـبر مشـــكلة 
صحية تؤثر على قطاعات معينة من الجمهور فحسب، أصبــح 
ينظـر إليـه في ايـة الأمــر كمــا هــو عليــه في حقيقتــه: بلــوى 
ــــة  رهيبـــة، ومـــانع رئيســـي للتنميـــة الديموغرافيـــة والاقتصادي
والاجتماعية، ويمثل في أكثر المناطق تضررا، ديدا للاسـتقرار 
السياسـي. وبإيجـاز، فإنـه مشـكلة سياسـية تتطلـب اســتجابات 
محددة الأهداف وشاملة، واسـتنفارا للجميـع. وإذكـاء الوعـي 

هو أول انتصار. 
وينتظرنا نصر ثان لـدى اختتـام هـذه الـدورة. إذ إننـا 
سنسلم بأن من الضروري الجمع بـين الوقايـة والحصـول علـى 
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العلاج، وأن الوقاية الفعالة لا يمكن أن توجد بـدون الحصـول 
ـــوع مــن العــلاج، بمــا في ذلــك الأدويــة المضــادة  علـى كـل ن
لفيروس الانتســاخ العكسـي (الفـيروس القـهقري). ومنـذ عـام 
١٩٩٧ ظلـت فرنســا في طليعــة هــذه المكافحــة، وخاصــة في 
إنشـاء صنـدوق دولي للتضـامن العلاجـي، وأنـني سـعيد للغايـــة 

بأن أرى أن توافقا للآراء أخذ يظهر الآن. 
ـــذي ينبغــي عملــه. فــأولا،  ولا يـزال أمامنـا الكثـير ال
يجب أن نوفر الدعم لنظم الرعاية الصحية، التي هزا الجائحـة 
هــزا عنيفــا وعطلتــها. وتقــترح فرنســا، بالإضافــة إلى بلـــدان 
ــــــادرة للتضـــــامن العلاجـــــي  أوروبيــــة أخــــرى عديــــدة، مب
بالمستشفيات، إضافة إلى الجهود التي يبذلها بلدنـا علـى صعيـد 
التعاون الثنائي. وعن طريق التوأمة بين المستشفيات الأوروبية 
والمستشــفيات في البلــدان الــتي تــود المشــاركة، خصوصـــا في 
ــــمال  أفريقيــا، سيســاعد المــهنيون الصحيــون مــن بلــدان الش

زملاءهم الجنوبيين في مكافحة هذا البلاء. 
ـــة لجعلــها في  ثانيـا، يجـب زيـادة خفـض أسـعار الأدوي
متناول عدد أكبر من الناس. ويجب على شركات الأدويـة أن 
تتبـع سياسـة أسـعار متمـايزة. وأوروبـا مسـتعدة لمســـاعدا في 
هـذا الشـأن. وعـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي التمكـين مـن تصنيــع 
الأدوية الجنسية (غير محدودة الملكيـة) زهيـدة الثمـن في بلـدان 
العالم الثالث، وبالتالي إعطاء معنى حقيقـي للمرونـة المنصـوص 

عليها في الاتفاقات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. 
ثالثـا، يجـب توســيع نطــاق الوقايــة والعــلاج في كــل 
مكان – في اتمعات المحلية، وفي أماكن العمـل، وغيرهـا مـن 
الأماكن الأخرى. ومـع ذلـك، فلنكـن حريصـين علـى ضمـان 
حصول الجميع، بعدالة، على وسائل الوقايـة والعـلاج، بغـض 

النظر عن أي قطاع من السكان ينتمون إليه. 
وعلــى الرغــــم مـــن أن فرنســـا تخصـــص أكـــثر مـــن 
١٠٠ مليــون فرنــك مــن معونتــها الثنائيــة الســنوية لمكافحـــة 

الإيدز، فإن رئيـس الـوزراء ليونيـل جوسـبان أعلـن عـن جـهد 
إضــــــــافي هـــام للغايـــة في هـــذا الاتجـــاه قبـــل بضعـــة أيـــــام. 
إذ ستخصـــص لمكافحة الإيدز نسبة ١٠ في المائة مـن الديـون 
الملغــــــاة لأفقـر البلـدان خـــلال الســنوات الـــ ١٠ المقبلــة، أي 

ما يعادل بليون يورو. 
وستســهم فرنســا أيضــا بحــوالي ١٥٠ مليــون يـــورو 
خــلال ثــلاث ســــنوات لإنشـــاء الصنـــدوق العـــالمي للإيـــدز 
والصحة الذي اقترحه الأمـين العـام، والـذي سيسـتخدم أيضـا 
لمكافحــة الملاريــا والســل. ونتمــنى أن يمــول هــذا الصنــــدوق 
ـــى العــلاج. وأخــيرا،  الحمـلات الوقائيـة وحصـول المرضـى عل
ـــدز جــزء مــن مــوارد  نطلـب أن يخصـص لحملـة مكافحـة الإي

رابطة التنمية الدولية في شكل منح. 
واليوم توجد كل العناصر اللازمة للشروع في مرحلة 
جديــدة في المكافحــة: التعبئــة السياســية، والأدويــة المخفضـــة 
ـــــلازم لتعزيــــز السياســــات الوقائيــــة  الأســـعار، والتمويـــل ال

والعلاجية. ولكننا لم نكسب الحرب بعد. 
ــــا  وعلــى الرغــم مــن الترســانة الــتي في متنــاول أيدين
ـــوف  لاحتـواء هـذا المـرض، فنحـن غـير قـادرين علـى عـلاج أل
عديـدة مـن النـاس، ورعايـة مئـات عديـدة مـن ألـــوف النســاء 
الحوامل والوصول إلى المناطق الريفية في أقل البلدان نموا. وقد 
ـــتخدمة في  قمنـا حـتى الآن بنقـل العـلاج ووسـائل الرعايـة المس
بلدان الشمال الغنية إلى عدد قليل من المستشفيات الواقعـة في 
ـــة  العواصـم الأفريقيـة. والمشـكلة هـي أن هـذه الأسـاليب التقني
ليست ملائمة للأعـداد الضخمـة الـتي تعـاني مـن الإيـدز والـتي 

تحتاج إلى العلاج.  
ولـذا فـإن الحكومــة الفرنســية تقــترح عقــد اجتمــاع 
ـــه �مــن الالــتزام إلى العمــل�  دولي في داكـار يكـون موضوع
وذلــــــك في ٣٠ تشــــــرين الثــــــاني/نوفمــــــبر و ١ كـــــــانون 
الأول/ديسمبر من هذه السنة. وسيكون هدف الاجتماع هـو 
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التوصـل إلى اعتمـــاد سياســة تقــوم علــى توافــق الآراء بشــأن 
وسائل الرعاية التي ستستخدم. ولا شيء يمكـن أن يمثـل أكـبر 
مصدر لليأس بالنسبة لملايين المرضى إلا أن يعلموا أن الأموال 

موجودة وأن يروا في نفس الوقت أنه لا شيء قد تغير. 
وأود أن أشكر الأمين العام والرئيـس السـنغالي وادي 
علـى تأييدهمـا الشـخصي لهـذه المبـادرة. وأشـكر أيضـا الســيدة 
برونتلاند والدكتور بيتر بيوت على دعمهما التحضـير لذلـك 

الاجتماع. 
وأخيرا، أود أن أشدد علـى أن حقـوق بعـض الفئـات 
الضعيفـة بشـكل خـاص، سـواء كـانت مصابـــة أم لا، مــا زال 
يجري تجاهلها. وأنا هنـا أشـير إلى النسـاء والأطفـال، والمثليـين 
جنسيا، والبغايا والمهاجرين. ولكن حتى في بلــدان مثـل بلـدي 
حيــــــث احتـوي المـرض، فـإن هـذه القطاعـــات مــن الســكان 
لا تزال تصاب على الرغم من السياسات الوقائية. واليوم مـن 
غـير المقبـول، مـن وجهـة نظـر الصحـة العامـة، ألا نسـلم ــذه 

الحقيقة.  
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لمعــالي 

السيد محمد رقيب خودابوكس، وزير الصحة في سورينام. 
السيد خودابوكس (سـورينام) (تكلـم بالانكليزيـة): 
ـــة عــن رئيــس  إنـه لمـن عظيـم الشـرف لي، أن أخـاطب، بالنياب
جمهوريـة ســـورينام الســيد رونــالدو رونــالد فينيشــيان، هــذه 

الدورة الاستثنائية المعنية بالإيدز. 
لقد أنشأت سورينام خلال السنوات الأولى للجائحة 
برنامجـا وطنيـا ديناميـا لمكافحـة الإيـدز بأســـلوب صريــح تجــاه 
النشاط الجنسي البشري، يشمل جميع القطاعات، بما في ذلـك 
ـــة  القيـادة الدينيـة والشـركاء غـير الحكوميـين، وبمشـاركة كامل
من السكان المعرضين للخطر. ولكن، كما كانت هـي الحالـة 
ــة  في جميـع منطقـة البحـر الكـاريبي، فقـد عـانت الوقايـة والرقاب
الوطنيـة المتعلقـة بـالإيدز مـن نكسـات شـــديدة، ويعــود ذلــك 

بصفـة رئيسـية إلى انخفـــاض الدعــم المــالي الخــارجي للبرنــامج 
ـــع القلاقــل  الوطـني لمكافحـة الإيـدز في أواخـر التسـعينات. وم
السياسـية والتدهـور الاقتصـادي، إلى جـــانب الفقــدان الكبــير 
للقدرة البشرية في القطاع الخاص والانتقال إلى الخـارج، فقـد 
تقلـص أيضـا المـلاك الوظيفـي التقـني للبرنـامج. ولكـن حـتى في 
ــامج  هـذا الاتجـاه الهـابط تم اسـتبدال الأسـاس الـذي وضعـه برن
ـــوي وحيــوي لمكافحــة الإيــدز في أوائــل التســعينات  وطـني ق
ببرنامج وطني متكامل تماما لمكافحة الإيدز. وعلى الرغـم مـن 
الموارد المحدودة، فقـد أمكـن بفضـل التنسـيق البرنـامجي تحسـين 
مسـتوى الوعـي العـام بفـيروس نقـص المناعـة البشـــري/الإيــدز 
على مستوى البلاد. ورغم الطـابع المتعـدد الثقافـات تمعنـا، 
حيــث تكثـــــر اموعــــــات الإثنيــــــة المحافظــــــة، كــــان ثمـــة 
اعــتراف مــتزايد بــأن مــرض الإيــــدز يمكـــن أن يداهــــــم أي 

مجموعة إثنية. 
ومنذ أنشئ البرنـامج الوطـني لمكافحـة الإيـدز، يوجـه 
هـذا البرنـامج أنشـطته إلى اموعـــات المعرضــة للعــدوى وإلى 
الوقاية من هذا المـرض في قطاعـات عريضـة مـن السـكان مـن 
خــلال تثقيــــف الجمـــهور، والـــبرامج الدراســـية، ومكافحـــة 
الأمراض التي تنقل عن طريق الاتصـال الجنسـي، والوقايـة مـن 
انتقالها من الأم إلى الطفل. كما أن هناك عددا مـن المنظمـات 
غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحـة الإيـدز. ويعقـد فريـق 
ــــدز  خـــبراء برنـــامج الأمـــم المتحـــدة المشـــترك لمكافحـــة الإي
اجتماعـات دوريـة لرصـــد التقــدم المحــرز في تنفيــذ المبــادرات 

المختلفة ووضع استراتيجيات مشتركة. 
وليـس ثمـة شـك في أن هـذه الجـــهود قــد ســاهمت في 
ـــالعدوى  المحــــافظة علـى مسـتويات منخفضـة نسـبيا للإصابـة ب
بين عموم الســكان. ولكن، نظـرا للنقـص الشـديد في المـوارد 
البشــــرية والمــــالية، لم نتمكــن مــن خــلال البرنــامج الوطــــني 
لمكافحة الإيــدز مـن تطويـر برامـــج وقـــائية واسعــة النــــطاق 

أو تقييم آثارها. 
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وفضـلا عــن ذلــك، فإننــا نفتقــر إلى المــوارد اللازمــة 
لتدريــب المهنــــيين الصحــــيين علــى تقــديم المشــــورة بشــــأن 
ـــدز، لا ســيما فيمــا يتعلــق  فـيروس نقـص المناعـة البشـري/الإي
بمشــــورة مـا قبـل الفحـــص، وكيفيــة التشــجيع علــى إخطــار 
القرين وتقديم الدعم للمصابين ـذا المـرض والمتـأثرين بـه، بمـا 
في ذلـــك التشـــخيص المبكـــر لأنـــــواع العــــدوى الانتهازيــــة 

ومعالجتها. 
وثمــة مشــكلة أخــرى تواجــــهنا، وتتمثـــل في أنـــه في 
ــــال  الوقـــت الــــذي يمــــكن تقــديم الدعــم للوقـــــاية مــن انتقـ
فـيروس نقـص المناعـة البشـري مـن الأم إلى الطفـل مـن خـــلال 
استعمال دواء نيفيرابين، فإن الدعم لإطالة حياة الأمهات أمـر 
غير متاح بسـهولة بسـبب ارتفـاع تكلفـة اسـتخدام مضـادات 
فــيروس الانتســاخ العكســي (الفــيروس القــهقري) في عـــلاج 

المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. 
هـذه هـي الوقـائع الـتي نتشـاطرها مـع البلـدان الناميـــة 
الأخرى. وهذه هي المشاكل التي نواجهها يوميا. وفي الوقـت 
الحالي فإن معدل انتشار عدوى فيروس نقــص المناعـة البشـري 
بين عموم السكان في سورينام منخفض نسبيا، وهو مـا يتيـح 
الفرصة للقيام بعمل إيجابي. والتدابـير الفوريـة الـتي تتخـذ الآن 
في ظــل الانتشــار المنخفــض للفــيروس ســــتكون ذات فعاليـــة 
كبيرة من حيث التكاليف سواء من الناحية الاقتصادية أو مــن 

زاوية الأمن البشري. 
ونحـن نـدرك أن فـيروس نقـص المناعـة البشـري ينتشـر 
بسـرعة عندمـا يتمكـن مـن عمـوم السـكان. وقـــد تم تســجيل 
مستويات إصابة بلغت أكثر من ٢٠ في المائة بـين اموعـات 
الأكثر عرضة للعدوى. وعلاوة على ذلك، فـإن الإيـدز كـان 
ـــات بــين الذكــور والســبب  هـو السـبب الرئيسـي الثـاني للوفي
ـــين  الثـالث لوفيـات النسـاء في اموعـة العمريـة الـتي تـتراوح ب
ـــــك خــــلال الفــــترة مــــن ١٩٩٧ إلى  ١٥ و ٤٤ ســـنة، وذل

١٩٩٩. كما أن هــذه العـدوى تنتشـر بسـرعة بـين الشـباب، 
لا سيما بين الفتيات في سن المراهقة. 

وتبين هذه الاتجاهات أن التغير في السـلوك لا يحـدث 
بـالمعدل الـذي يمكـــن أن يــؤدي إلى انخفــاض معــدل حــدوث 
عــدوى فــيروس نقــص المناعــة البشــري/الإيــــدز. ولا تنفـــرد 
سورينام ذا الوضع. ومع استثناءات قليلة، فلا تزال التقـارير 
الواردة من شتى أنحاء العالم، تفيـد بوجـود اتجـاه قـوي لوقـوع 
إصابات جديدة بعدوى فيروس نقص المناعـة البشـري. وبغيـة 
تعزيز الزخم مـن أجـل الوقايـة مـن هـذا المـرض ومكافحتـه في 
سـورينام، شـرعت بـلادي مؤخـرا في وضـع خطـة اســتراتيجية 
وطنية خمسية لمكافحـة الإيـدز للفـترة ٢٠٠٣-٢٠٠٧، والـتي 
سوف تكون عملية تشـاورية قائمـة علـى المشـاركة الحقيقيـة، 

تشارك فيها جميع قطاعات اتمع بالرأي. 
تـــــولى الـرئـاســــــــة نـــائب الرئـــيس الســــيد الأميـــني 

(جزر القمر). 
إن هذه المبادرة – المستوحاة من داخـل اتمـع والـتي 
تحظى بالدعم المالي والتقني من برنامج الأمم المتحـدة المشـترك 
لمكافحة الإيدز، ومركز الوبائيات الكاريبي، ومنظمـة الصحـة 
للبلــدان الأمركيــة ومنظمــــة الصحـــة العالميـــة، وبدعـــم مـــن 
المنظمــات غــير الحكوميــة اليابانيــة والهولنديــة – ســـتؤدي إلى 
اســتجابة وطنيــة واســعة النطــاق لا تتوقــف علــى مدخـــلات 
وزارة الصحــة والمدخــــلات الماليـــة المخصصـــة فحســـب. إن 
حشد الموارد البشرية والماليـة سـيعزز الجـهود مـن أجـل تحقيـق 
الأهـداف القصـيرة والطويلـــة الأجــل الــتي ســيتم تحديدهــا في 
إطــار هــذه الخطــة الوطنيــة، والــتي ستشــــمل إشـــراكا أكـــبر 
للمصابين بعدوى فيروس نقص المناعة البشري ومرض الإيدز 
والمتأثرين ما. ومن خـلال بنـاء القـدرات، مـع الدعـم التقـني 
المحلــي والخــارجي، ســتكون هــذه الاســتراتيجية للمجموعــــة 
المعنية بالإعلام والوقاية بشأن الإيدز، بمثابة حجر من أحجـار 
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الزاويـــة لبرنـــامج نـــاجح لمكافحـــة فـــــيروس نقــــص المناعــــة 
البشري/الإيدز في سورينان. 

ــــط الاســـتراتيجي هـــذه  ومــن خــلال عمليــة التخطي
سنسعى أيضا لتحقيق الأهداف التي حددها اتمع الـدولي في 
الاستعراض الخمسي للمؤتمر الـدولي المعـني بالسـكان والتنميـة 
في الــدورة الاســتثنائية الحاديــة والعشــرين للجمعيــــة العامـــة، 
المعقـودة في عـام ١٩٩٩. وبحلـول عـام ٢٠٠٥ ســـوف يتــاح 
لنسـبة ٩٠ في المائـة علـى الأقـــل مــن الرجــال والنســاء الذيــن 
تـــتراوح أعمـــارهم بـــين ١٥ و ٢٤ ســـنة، الحصــــول علــــى 
المعلومـــات والتثقيـــف والخدمـــات الـــتي يحتاجوـــا لتطويـــــر 
مــهارام الحياتيــة اللازمــة للحــد مــن احتمــــالات تعرضـــهم 
للإصابة بعدوى فيروس نقص المناعـة البشـري، علـى أن تزيـد 
هذه النسبة إلى ٩٥ في المائـة علـى الأقـل بحلـول عـام ٢٠١٠. 
وبحلــول عــام ٢٠٠٥، ســــيتم خفـــض معـــدل انتشـــار هـــذا 
الفيروس في الفئة العمرية مـن ١٥ إلى ٢٤ سـنة بنسـبة ٢٥ في 
المائــة في البلــدان الأكــثر تــأثرا، وبحلــول عــام ٢٠١٠ ســـيتم 
ـــة بنســبة  خفـض معـدل انتشـار الفـيروس في هـذه الفئـة العمري

٢٥ في المائة على مستوى العالم. 
وسورينام تتطلع إلى مساعدة إقليميـة ودوليـة مـتزايدة 
بغيـة الحفـاظ علـى زخـم مواجـــهتنا الواســعة النطــاق لجائحــة 

فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وتقوية هذا الزخم. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 

لحضرة السيد ليفيسون مومبا، وزير الصحة في زامبيا. 
السيد مومبا (زامبيا) (تكلم بالانكليزية): اسمحوا لي 
أن أضــم صــوتي إلى أصــــوات رؤســـاء الـــدول والحكومـــات 
الموقرين في توجيه الشكر لكم جميعـا ولمنظومـة الأمـم المتحـدة 
على عقد هذه الـدورة الاسـتثنائية الهامـة بشـأن فـيروس نقـص 
المناعـة البشـري/الإيـدز. كمـا أود أن أثـني علـى الأمـين العــام، 
السـيد كـوفي عنـــان، علــى قيادتــه الشــخصية وغــير المســبوقة 

للمكافحة العالمية للإيدز. 

وأرجـو أن تتقبلـوا التحيـات الحـارة للسـيد فريدريـــك 
شيلوبا، رئيس زامبيا. لقد كانت أمنيتـه أن يكـون حـاضرا في 
هـــذه الـــدورة الاســـــتثنائية بشــــأن فــــيروس نقــــص المناعــــة 
البشـري/الإيـدز. ومـــع ذلــك، ونظــرا لظــروف قــاهرة، فإنــه 
يأسـف بشـدة لعـدم تمكنـه مـن أن ينضـم إلينـا اليـوم في مجتمــع 
الأمم المنعقد من أجل اتخـاذ خطـوات ملموسـة للغايـة في هـذا 
الكفاح الذي يمثل أكبر تحـد يواجـه العـالم – ألا وهـو التغلـب 
على الأزمة العالمية التي تشكلها هذه الجائحـة. غـير أنـه يتمـنى 
لهـذه الـدورة الاسـتثنائية مـداولات مثمـرة وتعـهدات ملموســة 

من أجل استئصال هذه الآفة. 
إن جائحة فيروس نقص المناعة البشري والإيدز تدمر 
ـــة للجنــوب الأفريقــي، كمــا أن  زامبيـا ودول الجماعـة الإنمائي
القارة الأفريقية بأسرها معرضـة الآن للخطـر. وسـوف يشـهد 
علـى هـذا متكلمـون مـن الجماعـة ومـن منـاطق أخـرى، ولهــذا 
السبب تأتي هذه الـدورة الاسـتثنائية في الوقـت المناسـب. إـا 
تمثـل تحديـا لنـا جميعـا لتقييـم منجزاتنـا والتعلـــم مــن اخفاقاتنــا 
ورسـم طريـق جديـد يرتكـز علـى شـــراكات متجــددة وقابلــة 
للاسـتمرار تشـــدد علــى القيــادة المشــتركة فيمــا يخــص هــذه 

المشكلة. 
وتواجه القارة الأفريقية ثلاثة تحديات صعبة وخطـيرة 
جدا هي: الفقر وعبء المديونيـة وجائحـة الفـيروس والإيـدز. 
ـــات، فــإن جائحــة الفــيروس والإيــدز هــي  ومـن هـذه التحدي
الأشد تدميرا. ففي زامبيا، تعد جائحة الفيروس والإيدز أكـبر 
أزمة إنسانية نواجهها. وهي تسبب أكبر انتكاسـة للمكاسـب 

الإنمائية التي تحققت خلال السنوات الثلاثين الماضية. 
وتشـــــمل الانتكاســـــــات الوبائيــــــة والديموغرافيــــــة 
والاجتماعيـة والاقتصاديـــة الــتي تســبب فيــها وبــاء الفــيروس 

والإيدز ما يلي. 
إنـه يسـهم في العـــبء الكبــير للمــرض علــى مجتمعنــا 
الزامبي. وللأسف فإن هذا الوضع قد حمل نظام تقديم الرعايـة 
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الصحية أعباء فـوق طاقتـه بكثـير وأدى إلى ضغـط مـالي علـى 
الخزانة الوطنية نظرا لارتفاع تكـاليف الأدويـة والإنفـاق علـى 
الرعاية. ولقد تفـاقمت الآن معـدلات وفـاة الرضـع والأطفـال 
والأمـهات بعـد عقـود مـن التحســـن المطــرد. وأســفرت هــذه 
المعـدلات، مصحوبـة بزيـادة وفيـات البـــالغين بســبب أمــراض 
متعلقة بالفيروس، عن انخفـاض في العمـر المتوقـع للبـالغين، ممـا 
أضعـف الفئـــة العمريــة النشــطة المطلوبــة للنمــو الاقتصــادي. 
ويؤدي وباء الفيروس والإيدز إلى تفـاقم تأثـير أنـواع العـدوى 
الانتهازية، ومعدل المراضة والوفيات، ولا سيما بـين الأطفـال 

الصغار والحوامل. ويضاعف الوباء العدد الهائل من الأيتام. 
ولقد تأثر كل من القطـاعين العـام والخـاص بأشـكال 
متعـددة، بمـا في ذلـك فقـدان الإنتاجيـة. وأثـر هـذا سـلبيا علــى 
قـاعدة مواردنـا البشـرية، ممـا قـــوض جــهودنا لإعــادة تنشــيط 
الاقتصاد. ويقدر الآن أن يخفض الوبـاء ناتجنـا المحلـي الإجمـالي 
بنسـبة تصـل إلى اثنــين بالمائــة ســنويا. وإذا لم تتــم مضاعفــة 
الجـهود لمكافحـة هـــذه الجائحــة فمــن المقــدر أن ترتفــع هــذه 

النسبة إلى ٢٠ بالمائة بحلول عام ٢٠١٠. 
ونحن كدولة، قمنا بتحديد علاقـة ترابطيـة بـين الفقـر 
والوبـاء. إذ انـه يـؤدي إلى زيـادة الفقـر. وتظـهر الإحصــاءات 
الأخيرة أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالفيروس مـن الرجـال 
بنسـبة مرتـين إلى أربـع مـرات. والعـــاملان الرئيســيان اللــذان 
يسهمان في ذلك، إلى جانب الحواجز الثقافيـة، همـا أن النسـاء 
لسـن متمكنـات اقتصاديـا ويفتقـرن إلى التحكــم الكــامل في 
حيان، خاصة التحكم في نشاطهن الجنسي. إن تأنيث الفقـر 
ـــاقم  هـو ظـاهرة متناميـة في زامبيـا، وهـي ظـاهرة تـؤدي إلى تف

جهود الوقاية والرعاية واستراتيجيات الدعم. 
إننا نقر بالمخاطر السياسية والاقتصاديـة والاجتماعيـة 
ــة.  للـتراخي، ولقـد أسـرعنا بـالتحرك نحـو تنفيـذ مواجهـة وطني
وتم اعتماد عدة تدابـير لكبـح جمـاح انتقـال الفـيروس وبالتـالي 

خفض انتشار الوباء. وترتكز مواجهتنا على الإقرار بأن وبـاء 
الفـيروس والإيـدز هـو أكـثر مـن مجـرد مشـكلة صحيـة، إذ أنــه 
قضيـة إنمائيـة. ولقـد وسـع هـذا الفـــهم بــؤرة اهتمامنــا، وهــو 

يشمل مواجهة متعددة القطاعات والأبعاد. 
ـــــددة  ومـــن أجـــل تنســـيق وتعزيـــز المواجـــهات المتع
القطاعات والأبعاد، أنشأت حكومتي الس الوطـني لمكافحـة 
فـيروس نقـص المناعـة البشـري والإيـدز والأمـراض الـتي تنتقــل 
بالاتصــال الجنســي. ويضــم الــس ممثلــين لكافــة قطاعــــات 
اتمـع، مثـل الحكومـة، والمنظمـات غـير الحكوميـة، والقطــاع 
الخـاص، والمنظمـات الدينيـة، والشـباب، والزعمـاء، الشـــعبيين 
والمصابين بعدوى الفيروس ومـرض الإيـدز. وأنيطـت بـالس 
مهمـة صياغـة واسـتعراض السياسـات وتنسـيق أنشـطة الــس 
ــــيروس نقـــص المناعـــة البشـــري والإيـــدز  الوطــني لمكافحــة ف
والأمـراض الــتي تنتقــل بالاتصــال الجنســي، وضمــان الرصــد 
ـــس لإشــراف  الفعـال وتقييـم الـبرامج والأنشـطة. ويخضـع ال

لجنة من بعض وزراء الحكومة. 
ولقد سعينا إلى إدمـاج قضيـة وبـاء الفـيروس والإيـدز 
ـــاء في الميزانيــة  في جميـع سياسـاتنا وبرامجنـا. وأدرجنـا بنـدا للوب

الوطنية لاستخدام كل وزارة قطاعية. 
واستجاب اتمع أيضا للأزمة باسـتحداث مبـادرات 
وهيـاكل أساسيــــة تستهــــدف تخفيـف حـدة أثـــر هــذا البــلاء 
علـى صعيـدي الأســـــرة واتمـــع. ويتــــــم تنفيـــــذ هــذا مــن 
خـلال برامـج مثـل الرعايـة المترليـة، ودعـم الأيتـام، واســـتدرار 
الدخـل وجماعـات الدعـم الاجتمـاعي للمصـــابين والمتضرريــن 

معا. 
ونشـأت شـراكة فعالـة بـين الحكومـة واتمـع المـدني، 
والنمـوذج المثـالي لهـذه الشـــراكة هــو العمــل الــذي تقــوم بــه 
منظمات مثل �تحـالف الأعمـال المعـني بفـيروس نقـص المناعـة 
البشـــري والإيـــدز� و �مجمـــع الأعمـــال المعـــني بــــالمراهقين 
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ـــة  والشـباب والصحـة الإنجابيـة الجنسـية�، والـذي يقـوم بتوعي
الأتراب والآباء بوباء الفيروس والإيدز وبتنظيم الأسرة. 

ـــا بــالعديد مــن المبــادرات مثــل  لذلـك، ترحـب زامبي
إنشاء الصندوق العالمي لفيروس نقــص المناعـة البشـري/الإيـدز 
والصحة، الذي نفهم أنه يعني جهدا جماعيـا متعـدد الأطـراف 
لدفــع عجلــة العمــل مــن أجــــل معالجـــة الأمـــراض الســـارية 

الرئيسية. 
ونود تأييد المبادئ التي تحكم الصندوق العــالمي، كمـا 
حددها مجلس تنسـيق برنـامج الأمـم المتحـدة المشـترك. إلا أنـه 
ينبغـي أن يسـبق هـذا مشـاورات واسـعة النطـاق بشـأن فكـــرة 
ـــا في  الصنـدوق والتوقعـات المنتظـرة منـه ومعايـيره الرئيسـية، بم
ذلـك الإدارة والتشـغيل علـى الصعيديـن القطـــري والإقليمــي، 

دون الاقتصار على هذين الصعيدين. 
وتشــمل العوامــل الأخــرى الــتي ســــيتم تناولهـــا دور 
البلدان النامية وتمثيلها في الهيكل الإداري للصندوق. وبشـكل 
أكثر عموما، نناشـد أصدقاءنـا الأغنيـاء أن يضـاهوا الكلمـات 
بالأفعال ويزيلوا المعايير الذاتية من أجل التأثير علـى المبـادرات 
ـــة. إلا أننــا نــود أن نؤكــد علــى رأينــا الأشــد  في هـذه القضي
ـــه المــأمول  رسوخـــــا والقـائل بأنـه لكـي يحقـق الصنـدوق هدف
ينبغــي إنشــاؤه بمــوارد إضافيــة وأن يتــم تفــادي إنشــاء نظــم 

موازية . 
ونعتقد ان إنشاء الصنـدوق هـو فرصـة لتغيـير الوضـع 
إلى الأحسـن مـن خـلال إظـهار الالـتزام بالتعـامل مـع مشـــكلة 
الفيروس والإيدز. ولذلك ستقدم زامبيا إسهاما ماليا متواضعا 

للصندوق كبادرة على التزامنا ذا الجهد العالمي. 
وختامــا، أود أن أعيــد التــأكيد علــى الــــتزام زامبيـــا 
بـالإعلان المعـني بالفـــيروس والإيــدز الــذي ســيتم اعتمــاده في 
الـدورة الاسـتثنائية. ونعتقـد أن هـذا يـدل علـــى بــزوغ عصــر 
جديد في الألفية الجديدة. وما زلنا مقتنعـين بـأن هـذه الـدورة 

الاستثنائية ستسفر عن استقطاب غــير مسـبوق لالـتزام وعمـل 
عالميين لمكافحة وباء الفيروس والإيدز. 

الرئيـــس بالنيابـــة (تكلـــم بالانكليزيـــة): أعطــــي 
ـــة المعــالي الســيدة ســيليا فيلالوبــوس،  الكلمـة الآن لصاحب

وزيرة الصحة وشؤون المستهلكين في إسبانيا. 
الســــــيدة فيلالوبــــــوس (إســــــبانيا) (تكلمـــــــت 
بالإسـبانية): بينمـا نجتمـع نحـن هنـا بمقـر الأمـم المتحـــدة في 
نيويـــورك لننـــاقش مشـــكلة الإيـــدز، هنـــاك أكـــــثر مــــن 
١٠ ٠٠٠ شخص قد لقوا حتفهم، وأكـثر مـن ٢٠ ٠٠٠ 
قد أصيبوا بالعدوى. بيد أن هـذه الأرقـام هـي مجـرد أرقـام 
تقريبيـة لأن معظـم البلـدان لم تعـترف بعـــد أو تســلم ــذا 
المرض كأمر واقـع أو بعواقبـه. ولهـذا السـبب فمـن الأهميـة 
بمكـان أن نتخـذ إجـراء وأن نخـرج بقـرارات صائبـة اـــة 
هذه المشكلة البالغة الخطورة. فقد انتشـرت هـذه الجائحـة 
علـى مـدى السـنوات الــ٢٠ الماضيـة بطريقـــة غــير عاديــة. 
وهـي تفتـك بـالبلدان الناميـة بصفـة خاصـة. وبغـض النظــر 
عمـا تسـببه هـذه الجائحـة مـن الألم لملايـــين الأفــراد، فإــا 
ـــن تعتمــد عليــهم  تمحـو أجيـالاً بأكملـها مـن الشـباب الذي

تلك البلدان في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
وقد تمت إلى حد ما السـيطرة علـى هـذا الوبـاء في 
نطـــاق الاتحـــاد الأوروبي عـــن طريــــق التدابــــير الوقائيــــة 
والتثقيفية والعلاجية. فالإيدز في أوروبا، بمـا فيـها إسـبانيا، 
يمثـل أحـد الأمـراض المزمنـة أكـــثر ممــا يمثــل خطــراً يتــهدد 
اتمع والسكان بوجه عام. غـير أننـا نشـهد ظـهور خطـر 
الإيـدز في أجـزاء أخـرى مـن أوروبـا، ويجـب علـى البلــدان 
الأوروبيـة أن ترقـب تطـور الوضـع بعنايـة شـديدة. أمـــا في 
البلـدان مـن قبيـل بلـدان أفريقيـا الواقعـة جنـوب الصحـــراء 
الكبرى يهدد هذا الوباء جميــع شـرائح اتمـع، علـى حـين 
أنه يتفشى على نحـو مثـير للانزعـاج، أحيانـاً نتيجـة لبعـض 
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الظواهــر الطبيعيــة الــتي طــــرأت في الأعـــوام الأخـــيرة، في 
أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي، وهـي جـزء مــن 

العالم تكن له إسبانيا مشاعر خاصة. 
ومــن بــين الأســباب الــتي يرجــع إليــها الانتشــــار 
السـريع لهـــذا الوبــاء الفقــر، وهــو دائمــاً مرتبــط بالأميــة؛ 
والفــوارق بــين حقــوق الرجــل وحقــوق المــرأة؛ ووصــــم 
مرضــى الإيــدز وفــيروس نقــص المناعــة البشــري بالعـــار؛ 
وعدم التعاطف إزاء التوجه الجنسي؛ والافتقـار إلى المرافـق 

الصحية اللازمة للمكافحة والوقاية. 
وتمثـل مكافحـة الأميـة إحـدى الأولويـات، وذلـــك 
إلى جـانب السياسـات التعليميـة الـــتي تحقــق التكــامل بــين 
ــــوق  التعليــم الــذي ينــهي الممارســات المتعارضــة مــع حق
الإنسـان، وبـين المشـاركة مـــن جــانب الأســر والمدرســين 
والنـشء. وينبغـــي أن تكفــل القوانــين الاحــترام للجميــع، 
والحيلولة دون إظهار مشـاعر إيجابيـة أو سـلبية تجـاه الميـول 
الجنسية. ونعرب عن تقديرنا للجهود الـتي تبذلهـا جماعـات 
ـــيرات اللازمــة للقضــاء علــى  اتمـع المـدني لإحـداث التغي
التمييز بين المرضى، ولتقديم الدعم للفئـات الأكـثر تعرضـاً 
من غيرها، ولوضع استراتيجيات وقائية للفئـات المسـتبعدة 

من اتمع. 
والوقايـة عنصـر رئيسـي. ومـن العنـاصر الحاسمـة في 
ــــة الظـــروف المعـــززة لقيـــام بيئـــة  هــذه الاســتراتيجية يئ
ـــة، وذلــك بــالحفز علــى إدخــال تغيــيرات  اجتماعيـة مواتي
صحية على السلوكيات العالية الخطــورة، والتشـجيع علـى 
اسـتعمال الرفـــالات (العــوازل الذكريــة)، وضمــان توافــر 

الدم المأمون، وتجنب انتقال العدوى من الأم للطفل. 
وفي مجال الوقاية أود أن أنوه على وجه الخصـوص 
بالوقاية من انتقال فيروس نقص المناعـة البشـري فيمـا بـين 
متعاطي المخدرات. وقد حققت برامـج الحـد مـن الضـرر، 

ولا سيما فيما بين متعاطي المخدرات عن طريق الحقـن في 
الوريد، نجاحاً كبيراً في الوقاية من ظـهور حـالات جديـدة 
في إسبانيا. ولدينـا خـبرة لا بـأس ـا في هـذا اـال، إذ أن 
الحالات التي تأخر فيها تنفيذ برامج الحد مـن الضـرر هـذه 
قـد نجـم عنـها سـرعة انتشـار الوبـاء الـذي لم تتـم الســيطرة 
ـــد تنفيــذ هــذه الــبرامج. وتشــمل اســتراتيجية  عليـه إلا عن
الــبرامج المذكــورة شــبكة قويــة لتقــديم المســاعدة لمدمــــني 
المخدرات، بما في ذلك مرافق المساعدة، وتسهيلات توفـير 
الميثـادون، وبرامـج تبـادل المحـاقن. وتسـتهدف برامـج الحــد 
من الضرر هذه السجناء بصفـة خاصـة، وهـي موجهـة إلى 
إعـادة دمجـهم في اتمـــع وفي مكــان العمــل، وإلى الوقايــة 

الأولية من تعاطي المخدرات. 
وعلما بأن برامـج الوقايـة المذكـورة، بالإضافـة إلى 
المنجـزات الـتي تحققـت في مجـال العـلاج، قـــد أثــرت علــى 
تطـور الوبـاء في إسـبانيا بصــورة جذريــة. غــير أن أمــاكن 
العـالم المختلفـة تتفـاوت فيمـا بينـها تفاوتـا هـائلا في تيســير 
حصــول جميــع مرضــــى الإيـــدز علـــى الوقايـــة والرعايـــة 
المتكاملة، بما فيها مضادات فيروسـات الانتسـاخ العكسـي 
(الفيروســات القهريــة) وغيرهــا مــن الأدويــة المســــتخدمة 
لعــلاج أنــواع العــــدوى الانتهازيـــة. ومـــن شـــأن تعزيـــز 
القـدرات المحليـة للتمتـــع بإمكانيــة الحصــول علــى الأدويــة 
الضروريــة ومضــــادات فيروســـات الانتســـاخ العكســـي، 
وتحديـد أسـعار مختلفـــة لهــا أن تســاعد علــى توزيــع هــذه 
الأدوية واستخدامها على الوجـه الصحيـح. ولـديّ اقتنـاع 
بأنه ستتم على نحـو مـؤات تسـوية التوتـر القـائم بـين الحـق 
العــام في التمتــع بالصحــــة وبـــين حمايـــة حقـــوق الملكيـــة 

الفكرية. 
ولكن إمكانية الحصول علـى مضـادات فيروسـات 
الانتســاخ العكســي لا تشــكل التحــــدي الوحيـــد المـــاثل 
أمامنا. فثمة حاجة ماسة إلى النهوض بتدريب العـاملين في 
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مجـال الرعايـة الصحيـة والنظـم الصحيـــة الأساســية؛ وهــذا 
يقتضي هذا الأخـذ بنـهج متكـامل. وقـد انضمـت إسـبانيا 
ــــدان الاتحـــاد  فــــــي هـــــــذا الســبيل إلــــــى غيرهــا مــن بل
ـــــق أن أشـــار إليـــها ممثـــل  الأوروبي فــــــي مبـــــــادرة سبـــ
ــــة  فرنســا، لتكويــن صلــة بــين نظــم المستشــفيات والرعاي
الأولية لدينا وبين برامج التدريب على الرعاية الصحيـة في 

تلك البلدان. 
وتعرب مملكة إسبانيا عن تأييدها الراسخ لمشـروع 
ــــتي أجمـــل الرئيـــس خطوطـــها  إعــلان الالــتزام بصيغتــه ال
العريضـة هـذا الصبـاح. ونشــعر بالامتنــان للعمــل الــذي 
يضطلـع بـه برنـامج الأمـم المتحـدة المشـترك المعـني بفــيروس 
نقص المناعة البشري/الإيدز. ولدينا الاسـتعداد للمسـاعدة 
في إنشاء وتنفيذ صنـدوق عـالمي لمكافحـة الإيـدز. غـير أن 
ـــة في حــد ذاتــه، كمــا أن  توقيـع إعـلان الالـتزام ليـس بغاي
إنشـاء الصنـــدوق ليــس بغايــة؛ ولا نســتطيع أن نعــود إلى 
بلادنـا معتقديـن أننـا قـد حللنـا المشـكلة. فملايــين الأرواح 
يتوقف إنقاذها على اتخاذنا إجراء فعالاً لحل هـذه المشـكلة 

على وجه السرعة. 
وأود في الختـام أن أشـير إلى المؤتمـــر الــدولي الرابــع 
عشر المعني بالإيدز، والمقـرر عقـده في برشـلونة، بإسـبانيا، 
في تموز/يولية ٢٠٠٢، وأن أدعو جميع الــدول الأعضـاء في 
الأمـم المتحـدة للمشـاركة فيـه. وسـيكون موضـوع المؤتمـــر 
ـــذي تتجلــى فيــه  �المعرفـة والالـتزام مـن أجـل العمـل�، ال
بصــدق مبــادئ الحملــة الدوليــة لمكافحــة فــيروس نقــــص 

المناعة البشري/الإيدز برمتها. 
ونحــن علــى اقتنــاع تــام بــأن هــــذا هـــو الطريـــق 
الصحيـح الـذي يجـب أن نسـلكه. إذ لا نسـتطيع الاكتفـــاء 
بأن نلتقي هنا من جديـد بعـد خمسـة أو عشـرة أعـوام مـن 
ـــة في حــين يمــوت  الآن لنعيـد الإدلاء بنفـس الخطـب الرائع

ــــا. فالنـــاس ينتظـــرون منـــا التزامـــاً،  الملايــين مــن مواطنين
وينتظرون حلولاً لهذه المشكلة. 

الرئيـــس بالنيابـــة (تكلـــم بالانكليزيـــة): أعطــــي 
الكلمــة الآن للســيد غيــاندومينيكو ماغليــانو، مديــر عــام 

التعاون الإنمائي، بوزارة الشؤون الخارجية في إيطاليا. 
السـيد ماغليـــانو (إيطاليــا) (تكلــم بالانكليزيــة): 
منـذ أكـــثر مــن ٢٠ ســنة، تحــدد هــدف يتمثــل في توفــير 
الصحـة للجميـع بحلـول عـام ٢٠٠٠. وكـان مـن الواضــح 
ــــي تعزيـــز  أن أفضــل اســتراتيجية لبلــوغ ذلــك الهــدف ه
الرعاية الصحية الأساسية، علـى النحـو الـذي تم إقـراره في 
ــــؤدي التنفيـــذ الكـــامل لتلـــك  ألمــاتي. وكــان ينبغــي أن ي
الاسـتراتيجية بوصفـها جـزءاً لا يتجـــزأ مــن نظــام الرعايــة 
ـــق في  الصحيـة ومـن عمليـة التنميـة بكاملـها إلى تحـول عمي
نظم الرعاية الصحية وتغير ملمـوس في الأولويـات. وبـدلاً 
من ذلك اتبع ج مختلف، فبدلاً مـن تحقيـق تغيـير منـهجي 
ــة  في الخدمـات، وقـع الاختيـار علـى توجيـه الرعايـة الصحي
بشكل أكبر نحو مكافحة أمـراض محـددة. ولعـل ذلـك قـد 
أدى إلى تحسين مكافحة بعض الأمـراض الرئيسـية، ولكنـه 
ـــة تقــديم الرعايــة  لم يحـدث تغيـيراً هيكليـاً حقيقيـاً في طريق
ـــتراف بأننــا مــا زلنــا أبعــد  الصحيـة. ولا بـد لنـا مـن الاع

ما نكون عن بلوغ هدفنا. 
إننا نواجه اليوم أزمة عالمية ما كان لأحد أن يتخيلـها 
قبل ٢٠ سنة: ألا وهـي انتشـار طـاعون جديـد، تمثـل في وبـاء 
الإيدز. وقد أسـهم قصـور نظـم الرعايـة الصحيـة بشـكل عـام 
والفشــل قبــل كــل شــيء، في معالجــــة القضايـــا الاجتماعيـــة 
الأساســية، في انتشــار المــرض. وينبغــي أن نضيــف إلى هــــذا 
عنصريـن رئيسـيين، أولهمـــا الصراعــات المســلحة والثــاني هــو 
الفقر، وخاصة الافتقار إلى التعليم الذي يمثل واحدا مـن أكـثر 
مظـاهر الفقـر مأســـاوية. وبــدلا مــن تطبيــق شــعار �الصحــة 
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للجميع�، لدينا اليوم أكثر من ٨٨٠ مليون شخص محرومـين 
من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.  

وفي مسـتهل القـرن الحـادي والعشـرين، توجـــد لدينــا   
فرصـة فريـدة، تتمثـل في الوعـي المشـترك بـــأن اتمــع الــدولي 
مسـؤول عـن ألا يخطـئ هـذا الهـــدف مــرة أخــرى. والأعــداد 
المفجعة من ضحايا الإيدز، وخاصة بين أفقر الفئات وأكثرهـا 
ــــة. وإني أصـــر علـــى عبـــارة  تضــررا، تتطلــب اســتجابة عالمي
�عالمية�، لأن عملية العولمة يجب أن تفسر وتنظـم، قبـل كـل 
شـيء، في إطـار منظـور للمشـاركة في الإحسـاس باحتياجــات 
أفقــر الســكان ومســــاعدم، وليـــس فقـــط لتـــأكيد مصـــالح 

وسياسات أكثر البلدان حظوة.  
وفي هـذا الإطـار، تـدرك إيطاليـا أهميـة ضمـان عمليـــة   
تخطيـط واسـعة تتنـاول قطاعـا قطاعـا، علـــى مســتوى البلــدان 
فـرادى، ويعمـل فيـها القطاعـان العــام والخــاص معــا لتحديــد 
الأولويات والاحتياجات بعناية والعمـل علـى تحقيقـها، فضـلا 
ـــوارد الداخليــة والخارجيــة. ونــرى أنــه  عـن تحديـد وتعزيـز الم
ينبغـي القيـام بعمليـة مماثلـة في كـل مسـتوى، تضمـــن التنســيق 
القوي بين المانحين على الصعيدين الثنـائي والمتعـدد الأطـراف، 

وكذلك بين وكالات الأمم المتحدة.  
وإن تعزيـز العـدل في توزيـع الرعايـة الصحيـة وإتاحـــة   
ـــادئ التوجيهيــة للسياســة  سـبل الحصـول عليـها يمثـل أحـد المب
ـــــة،  الإيطاليـــة للتعـــاون الصحـــي. وأضيـــف إلى ذلـــك الوقاي
ومشـاركة اتمـع المحلـي، والتكنولوجيـا الملائمـــة، ومشــاركة 
مختلف القطاعات، وتشغيل الموارد المحليـة الـتي تشـكل عنـاصر 
تقليديـة في تعاوننـا، الـذي تحفـــزه مبــادئ الإحســاس بالملكيــة 

والشراكة.  
وفي هـذا الصـدد، تشـــجع إيطاليــا كــل خيــار ممكــن   
لتحسين توافر. وموثوقية الأدوية وهـذا يشـمل خفـض أسـعار 
الأدويـة ودعـم منتجيـها المحليـــين، وخاصــة مضــادات فــيروس 

الانتسـاخ العكسـي (الفـيروس القـهقري)، بغيـة جعـل التوزيــع 
الحصيف لهذه الأدوية أكثر فعالية في أفقر البلـدان. والحكومـة 
الإيطالية تدعم وتشـجع إجـراء المزيـد مـن البحـوث، وخاصـة 
في الارتقـاء بمسـتوى اختبـارات اللقاحـات الوقائيـة والعلاجيـــة 
مــن خــلال برامــج التعــاون ونقــل التكنولوجيــا مــع المعـــاهد 

العلمية والمنظمات غير الحكومية من البلدان النامية.  
والمبـادرة الإيطاليـة الحاليـة لمكافحـة الإيـدز في أفريقيــا   
تتبع المبادئ والإرشادات المذكورة أعلاه. ويجـري تنفيذهـا في 
١٦ بلدا أفريقيا وهي تتكامل تمامـا مـع الـبرامج الوطنيـة لكـل 
بلد. وقد خصصت إيطاليـا حـتى الآن لهـذه المبـادرة أكـثر مـن 
٣٠ مليـون يـورو، دفعـت منـها ٢٠ مليـــون بــالفعل. وتوجــه 
هذه الأموال من خلال ترتيبـات ثنائيـة ومتعـددة الأطـراف – 
تتمثــل في برنــامج الأمــم المتحــدة المشــــترك المعـــني بـــالإيدز، 
ومنظمـة الصحـة العالميـة، وبرنـامج الأمـم المتحـــدة الإنمــائي – 
وكذلـك مـن خــــلال الــبرامج الوطنيــة لمكافحــة الإيــدز الــتي 
توحــد بــين اتمــع العلمــي الإيطــالي وشــــركائه في البلـــدان 
الناميــة. وننتظــر أيضــا مشــاركة المنظمــــات غـــير الحكوميـــة 

الإيطالية والمحلية.  
ـــة،  وقـد اقـترحت إيطاليـا، في إطـار مسـؤولياا الدولي  
استراتيجية لمواجهة المشاكل الأكـثر إلحاحـا الناشـئة عـن هـذه 
الحالة، فيما يتعلق بالصحة في المقـام الأول، وكذلـك التعليـم، 
والأمــــن الغذائــــي، والفجــــوة التكنولوجيــــة والوصــــول إلى 
ـــع  الأســواق. وتقــوم هــذه الاســتراتيجية علــى الدعــائم الأرب

التالية.  
ـــاء الديــون، قــررت إيطاليــا، كمــا  أولا، في إطـار إلغ  
تعلــم الجمعيــة، أن تذهــب إلى مــدى أبعــد مــــن الالتزامـــات 
الخاصة بالمبادرة المتعلقة بـالبلدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون فـهي 
تقـوم بإلغـاء ١٠٠ في المائـة مـن ديـون أفقـــر البلــدان. وثانيــا، 
تقـترح إيطاليـا فتـح أسـواق البلـدان الصناعيـة لصـادرات أفقــر 
البلـدان. وثالثـا، تـأمل إيطاليـا في أن يضطلـع القطـــاع الخــاص 
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بـدور جديـد. ورابعـا، نقـترح أن يركـز التعـاون بشـكل أكــثر 
على تنمية الطاقات البشرية في البلدان الفقيرة بدعـم جـهودها 

في ميداني الصحة والتعليم.  
ــــق هـــذه الاســـتراتيجيات إنشـــاء  ومــن وســائل تحقي  
صنـدوق عـالمي للصحـة والإيـدز. وترحيبـا بالرسـالة السياســية 
المنبعثة من هذه الدورة الاسـتثنائية  للجمعيـة، سـيضمن مؤتمـر 
قمـة جنـوه الشـــروع في إنشــاء هــذا الصنــدوق عندمــا يعلــن 
مساهمات مجموعة البلدان الثمانية. وستعلن الحكومة الإيطالية 
ـــــدوق. نحــــن نــــرى أن  في جنـــوه إســـهامها الكبـــير في الصن
الصنـدوق ينبغـي أن يسـتخدم بطريقـة شـفافة ومتسـقة، قائمــة 
على أساس مقترحـات لمشـاريع محـددة مـن البلـدان المتضـررة. 
وينبغي لهذه المقترحات أن تعتمد جا متكاملا ينشـط عمليـة 

الحصول على موارد إضافية.  
وقد تولدت فكرة الصندوق من حوار معقـد وواسـع   
النطـاق عقـب مؤتمـر قمـة مجموعـة الثمانيـة في أوكينـاوا. وهــو 
ليس غاية في حد ذاتـه، وإنمـا يـهدف إلى توفـير فرصـة لإنشـاء 
إطـار عمـل مشـترك. ونحـن واثقـون مـن أن الصنـدوق ســـيقيم 
ـــه  علاقـة قويـة بـين البلـدان الغنيـة والفقـيرة، في وقـت تشـتد في
الحاجـة إلى هـذه العلاقـة. وسـتضطلع القيـادة السياسـية بـــدور 

حاسم في هذا اال.  
وأخــيرا، يجــب ألا ننســى أن الفقــر وتخلــف التنميــــة   
ــذا  والأميـة عوامـل تسـهم إسـهاما كبـيرا في انتشـار الإيـدز. ول
فإن الإمكانية الوحيـدة للنجـاح – والطريقـة الوحيـدة لعكـس 
الاتجاهـات الخطـيرة الـتي ـدد المكتسـبات الـــتي تحققــت حــتى 
الآن – هـي اتبـاع سياسـات إنمائيـة متماسـكة وتعزيـز احـــترام 
حقـوق الإنســـان، وهــو احــترام بــالغ الأهميــة لخفــض قابليــة 

التعرض للإصابة بالإيدز.  
والمهمـة التاريخيـة لهـــذه الــدورة الاســتثنائية تتمثــل في   
مواجهة التحدي العالمي المتمثل في الإيدز باسـتراتيجية عالميـة. 

ومن الواجب الأخلاقي على اتمع الدولي أن يتصـدى كلـه، 
بعزم وتصميم لمسؤولياته.  

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة   
الآن للسيد خوليو فرينك، وزير الصحة في المكسيك.  

ـــك (المكســيك) (تكلــم بالإســبانية): إن  السـيد فرين  
جائحة الإيدز قـد تحولـت إلى طارئـة عالميـة ـدد أمـن وتنميـة 
جميع البلدان، وليست البلدان الواقعة في أكـثر المنـاطق تضـررا 
ـــة علــى  فحسـب. وتقتضـي هـذه الطارئـة مواجهـة قويـة، قائم
الجـــهود الوطنيــة بنفـس القـدر الـــذي تقــوم بــه علــى العمــل 
ـــــلال  الجمــــاعي بــين البـــــلدان، علــى النحــو المبــــين مــن خـ

التعاون الدولي.  
وعلى الرغم من أن وباء الإيـدز في الجـزء الأكـبر مـن   
بلدان أمريكا اللاتينية، بما في ذلك المكسـيك، لم يبلـغ الأبعـاد 
ـــادة  الملحوظـة في المنـاطق الأخـرى، فـإن لدينـا الفرصـة لمنـع زي
انتشـار الوبـاء، شـــريطة توافــر الالــتزام الضــروري. وتتطلــب 
مواجهـة وبـاء الإيـدز جـا متكـاملا، ومتوازنـــا بــين الوقايــة، 
والرعاية، والعلاج والدعم. ولا يمكن التهوين مـن شـأن أحـد 
هـــذه العنــــاصر أو تجــاهلـــــــه. وفيمــا يتعلــق بالوقايــة، يجــب 
علينـــــا ضمـــــــان أن تكـــون عمليـــــات نقــــل الـــدم مأمونـــة 
للجميـع، وسـبل الوصـــول إلى الاســتراتيجيات الراميــة للحــد 
بقـدر كبـير مـن انتقـال العـدوى قبـل الـولادة. وقـد نجحنـــا في 
المكسيك في خفض الإصابة بالعدوى مــن عمليـات نقـل الـدم 
بصـورة كاملـة، وفي الحـد بنسـبة تزيـد علـى ٥٠ في المائـة مـــن 

انتقال العـــــدوى في الفترة المحـــيطة بالـولادة. 
وفي منطقتنا، يمثل الإيدز مشكلة تتصل اتصـالا وثيقـا 
بالنشاط الجنسي. وبالتالي فإننا نحتاج إلى حل عريض القاعدة 
وواسـع النطـاق يـأخذ في كـامل الحسـبان المسـائل الاجتماعيــة 
الثقافية ويقوم، كاسـتراتيجية أساسـية لوقايـة الشـباب، بتعزيـز 
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التربية الجنسية، وتوفير معلومات واضحة ومحددة عن التدابـير 
الوقائية، بما في ذلك استخدام الرفائل (العوازل الذكرية). 

والرعايـة الشـاملة للمصـــابين بعــدوى فــيروس نقــص 
المناعة البشري ومرض الإيدز تستلزم وجود الهيكل الأساسـي 
والموارد اللازمة لتقديم الخدمـات مـن أجـل اكتشـاف المـرض، 
والتوعية، وتوفير مستوى جيد من الرعاية الطبية، بما في ذلـك 
ـــى الفحــوص المختبريــة، وعلــى الأدويــة  إمكانيـة الحصـول عل
اللازمة. وتقدم الرعاية الشاملة في المكسيك في الوقت الراهــن 
مـن خـــلال خدمــات تخصصيــة تعــنى بفــيروس نقــص المناعــة 
البشـري/الإيـدز في جميـع أنحـاء البـلاد، وتغطـي مظلـة العـــلاج 
اـاني بمضـادات فـيروس التناسـخ العكسـي ٨٥ في المائـــة مــن 

مرضى الإيدز ممن يحتاجون للعلاج. 
ومــع اســتمرار التميــيز، والوصمــة الاجتماعيــة الـــتي 
تطارد المصابين بعدوى فيروس نقــص المناعـة البشـري ومـرض 
الإيـدز، وانتـهاكات حقـوق الإنسـان الـتي ترتكـب ضدهـم أو 
ضـد المعرضـين أكـثر مـن غـــيرهم للإصابــة، فــلا يمكــن عمــل 
الكثير للوقاية من هذا الوباء. ونحن في المكسيك نعزز الحمايـة 
والاحـترام الكـاملين لحقـوق الإنسـان للمصـــابين بــالعدوى أو 
المرض، كما ينص على ذلك الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان 
وغـيره مـن الاتفاقيـات والمعـاهدات الدوليـة، كمـــا يتجلــى في 

المبادئ التوجيهية الدولية. 
ــــــتركز أساســـــا في  ووبــــاء الإيــــدز في المكســــيك ي
اللواطيين، والمشتغلين بالجنس لأغراض تجارية، ومن بتعـاطون 
ـــد، وهــي الفئــات الــتي  المخـدرات عـن طريـق الحقـن في الوري
تصل نسبة انتشار المرض فيها إلى ١٥ في المائة. وهذا يعني أن 
الفرصة لا تزال قائمة لتلافي انتشار الوبـاء إلى سـائر السـكان. 
وإذا كان الوباء مركزا، مثلما هو الحال في بلادنا، فإنه يحتـاج 
إلى اسـتراتيجيات تركـز علـى الرجـال والنسـاء الأكـثر عرضــة 
لخطر الإصابة بعدوى فيروس نقـص المناعـة البشـري. وخـلال 

السـنوات القليلـة المقبلـة، سـتعزز المكسـيك جـــهودها الوقائيــة 
الـتي تسـتهدف تلـك الفئـات، وســـيكون ذلــك ممكنــا بفضــل 

التعاون من قبل منظمات اتمع المدني. 
وفي الواقع، فإن المشاركة النشطة مـن جـانب اتمـع 
المدني والمصابين بعدوى فيروس نقص المناعة البشـري ومـرض 
الإيدز، كان لها دور أساسي في تصميم وتنفيذ وتقييم برامـج 
العمل وتحديد السياسات العامة، ومـن أجـل ذلـك، سـتواصل 
حكومة المكسيك تشجيع الفرص للحوار والآليـات المشـتركة 

لضمان هذه المشاركة. 
والمكســيك علــى اقتنــاع بأهميــــة التعـــاون الإقليمـــي 
والدولي المتعدد القطاعات بوصفـه محـورا أساسـيا في المواجهـة 
العالميـة لجائحـة نقـص المناعـة البشـري/الإيـدز. ولهـــذا الســبب 
ـــار، ونؤكــد عزمنــا علــى  فإننـا نشـارك بنشـاط في هـذا المضم
ــدرات  مواصلـة دعـم العمليـات والتدابـير الـتي تسـمح بزيـادة ق

المواجهة لدينا على جميع المستويات. 
وتؤكــد المكســــيك مجـــددا دعمـــها للريـــادة العالميـــة 
ــــة  لبرنــامج الأمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة الإيــدز، والخط
الاسـتراتيجية الموحـدة المنبثقـة عـن البرنـامج وإنشـــاء صنــدوق 

عالمي لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والصحة. 
الرئيـــس بالنيابـــة (تكلـــم بالعربيـــة): والآن أعطـــــي 
الكلمة لمعالي السيد الهادي مـهنى، وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة 

في تونس. 
ــــهنى (تونـــس) (تكلـــم بالعربيـــة): الســـيد  الســيد م
الرئيـس.. بكـل انشـغال أمـام مـا تعانيـه الإنسـانية مـن انتشـــار 
لبعــض الأمــراض الســارية، تشــارك تونــس في هــذه الـــدورة 
الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشـأن فـيروس نقـص 
المناعة البشري/الإيدز. ويشرفني أن أتلو عليكـم كلمـة السـيد 
الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس الجمهوريـة التونسـية إلى 

هذه الدورة. 
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�إن انعقاد الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة في 
دورة اسـتثنائية مخصصـة لموضـوع الإيـدز يعتـبر حدثــا 
مهما يتجلى فيه تضامن شعوب العـالم وعزمـها علـى 
ـــدز.. جائحــة  تنسـيق جـهودها في مجـال مكافحـة الإي

العصر الرهيبة. 
�ويطيـب لــي ـــذه المناســــبة أن أثـني علـــى 
ــــنان، الأمــين العــام لمنظمــة  مـا بذلـه السـيد كـوفي عــ
الأمم المتحدة، من جهود مكثفة في سـبيل عقـد هـذه 
الــدورة الاســتثنائية الــتي تؤكــد إدراك العــالم بأســـره 
ـــرة علــى الصحــة  مـدى مـا لهـذا الوبـاء مـن آثـار مدم
البشرية، وما يتسبب فيه مـن عرقلـة للجـهود الإنمائيـة 
للبلدان الأكثر تضررا من هذه الآفة، وأخص بـالذكر 
منها البلدان الأفريقية الواقعـة جنـوب الصحـراء، الـتي 
تجد بحكم ندرة الموارد صعوبات جمة في القضاء علـى 

هذا المرض والتحكم في انتشاره. 
�إن تونـس تبـارك نبـل المقـاصد والتوجـهات 
التي جاءت في مشروع الإعـلان المعـروض علـى هـذه 
الـدورة للمصادقـة عليـه، والـتي تنسـجم مـــع خياراــا 
الثابتة في تكريــس مبـادئ حقـوق الإنسـان في مختلـف 
أبعادها. فقد حرصنا في تونس منذ تحول السـابع مـن 
تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٨٧ علــى تثبيــت أركـــان 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي، واتخذنا من مكافحـة 
الفقــر والجــهل والمــرض إحــدى كبريــات أولوياتنــا، 
وعملنا على ترسيخها في الواقع وتوســيع رقعـة الرفـاه 

الاجتماعي على أوسع نطاق. 
�ولم تدخــــر تونــــس أي جــــهد للنـــــهوض 
ـــة، ولمكافحــة الأمــراض الوبائيــة  بقطـاع الصحـة عام
والمنقولـة ممـــا مكنــها مــن القضــاء علــى بعــض هــذه 
الأمــراض وإحكــام ســيطرا علــى بعضــــها الآخـــر. 

ولمواجهة الإيدز، بادرنا منذ ظـهور الحالـة الأولى مـن 
العدوى إلى بعث برنامج وطـني لمكافحـة هـذا المـرض 
ـــلام والتثقيــف والاتصــال  ودعـم عملنـا في مجـال الإع
والمراقبــــة الوبائيــــة والرعايــــــة الطبيـــــة والنفســـــانية 

والاجتماعية للمصابين وعائلام. 
�وقد حرصنا على تضافر جهود الدولـة مـع 
سائر الشركاء المعنيين بمكافحة الإيدز، وخاصــة منـها 
ـــــة  المنظمــــات غــــير الحكوميــــة والمكونــــات المختلف
للمجتمــع المــدني لتطويــر محتــوى الرســائل التثقيفيــــة 
ونوعياـا بمـا يتـلاءم واحتياجـات البيئـات المســتهدفة، 

وخاصة البيئات الشبابية. 
�كمـا عملـت تونـــس علــى ضمــان ســلامة 
نقـل الـدم منـذ سـنة ١٩٨٧، وإقـرار مجانيـة الكشـــف 
المخبري وعلاج المصابين بعدوى فـيروس الإيـدز، بمـا 
في ذلك توفير العـلاج الثلاثـي المضـاد للفـيروس رغـم 
تكلفته الباهظة. وبفضل هذه الخطـة، أمكـن التحكـم 
في عدد الإصابات التي بقـي معدلهـا السـنوي مسـتقرا 

في مستوى منخفض نسبيا. 
�إن التزامنـا بمكافحـة الإيـدز علـى المســـتوى 
الوطـني لم يثننـا عـن الاضطـــلاع بدورنــا في مواجهــة 
هذه الآفة إقليميا وأفريقيا ودوليا. وقد أكدت تونـس 
ـــة لمكافحــة هــذا  التزامـها بـالعمل مـع اموعـة الدولي
المرض والتحكم في انتشاره. ومن ذلك، أـا بـادرت 
منــذ ســنة ١٩٩٠ إلى تنظيــم ملتقــى وزراء الصحــــة 
لبلدان الاتحاد المغاربي وبلدان جنوب البحـر المتوسـط 
حول الوقاية من الإيدز ومكافحته، وأا تولـت سـنة 
١٩٩٤ رئاسـة مؤتمـر القمـة الأفريقـي الثلاثـــين الــذي 
صدر عنه إعلان تونـس بشـأن الإيـدز وحمايـة الطفـل 

في أفريقيا. 
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�وقـد أكدنـا عزمنـا علـى الإسـهام في وقــف 
انتشار هذه الآفة عند حضورنا قمـة الألفيـة للجمعيـة 
العامـة للأمـم المتحـــدة، وكذلــك عنــد مشــاركتنا في 
القمــــة الأفريقيــــة بشــــأن فــــيروس نقــــص المناعــــــة 
البشـري/الإيـدز ومـــرض الســل والأمــراض الأخــرى 
المعديـــة ذات الصلـــة، المنعقـــدة في أبوجـــا في شـــــهر 
نيسـان/أبريـل المنصـرم. وإيمانـــا منــا بأنــه لا يمكــن أن 
يكتب النجاح لأي برنامج صحي أو اجتماعي ما لم 
تكن فيه الأولوية لمقاومة الفقر في جميـع أنحـاء العـالم، 
فقـد نادينـا بـإحداث صنـدوق عـالمي للتضـامن، وهــي 
مبادرة تفضلتم بدعمها وتأييدهـا في الـدورة الخامسـة 
والخمسـين للجمعيـة العامـة، إيمانـــا منــا جميعــا بأهميــة 
تعبئـة الجـهود مـن أجـل مكافحـة الفقـر الـذي مــا زال 
ــــة رئيســـية في القضـــاء علـــى الأمـــراض  يشــكل عقب
ــــهدد القـــدرات  المســتعصية والآفــات الاجتماعيــة وي

الإنمائية للكثير من بلدان العالم. 
�إن تونس تؤيد الإعلان المطروح للمصادقة 
عليه في هذه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمـم 
المتحـــدة، وتبـــارك مبـــــادرة إنشــــاء صنــــدوق دولي 
لمكافحة الإيدز وتعبر عـن أملـها بـأن تسـهل الآليـات 
المنظمــة لهــذا الصنــــدوق انتفـــاع بلداننـــا بتمويلاتـــه 
بصـورة مجديـة حـتى يتسـنى لهـا تركـيز برامـج جديـــدة 
للتصــدي لهـــــــذه الآفــــــة والحصـــول علـــى الأدويـــة 
المضــادة لفيروس الانتسـاخ العكسـي بأسـعار نريدهـا 

في متناولها. 
�وفي الختـام، أتمـنى لهـذه الـــدورة كــل نجــاح 

وأن نوفق جميعا إلى ما فيه خير البشرية جمعاء�. 
ـــية): أعطــي الكلمــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنس
ـــر الدولــة للصحــة العامــة  للسـيد رودريغويـز سـولديفيلا، وزي

والمعونة الاجتماعية في الجمهورية الدومينيكية . 

السـيد سـولديفيلا (الجمهوريـة الدومينيكيـة ) (تكلـم 
بالإسبانية): كما يعلم الجميع فإن الجمهورية الدومينيكية تقع 
في منطقـة البحـر الكـاريبي وتشـترك في الحــدود مــع جمهوريــة 
هـايتي وجزيـرة اســـبانيولا، الواقعــة بــين كوبــا وبورتوريكــو. 
وتشـغل الجمهوريـة الدومينيكيـة مسـاحة مقدارهـا  ٤٨ ألـــف 
كيلو متر مربع ويسكنها ٨ مليون نسمة، ويصـل فيـها معـدل 
الإصابــــــــة بالفــيروس ٢.٢ في المائــة بــين الســكان البــالغين. 
ـــاء في بلدنــا يصيــب في الغــالب أولئــك الذيــن  ولمـا كـان الوب
يمارسـون الجنـس بشـكل طبيعـي، فـإن بلدنـا هـو أحـد البلــدان 

الأكثر تضررا من وباء الفيروس والإيدز في الأمريكتين . 
ــــام  لقــد اكتشــفت أول حالــة للإيــدز في البلــد في ع
١٩٨٣. وفي عـام ١٩٨٥ بـدأت أولى جـهود الاحـــتراس مــن 
المـرض. وفي عـــام ١٩٨٧ تم تنظيــم اللجنــة الوطنيــة لدراســة 
ـــا تم الشــروع في برنــامج لمكافحــة الأمــراض الــتي  الوبـاء كم
تنتقــل بالاتصــال الجنســي والإيــدز في وزارة الصحــة العامــــة 
بمشاركة مكثفة من منظمات اتمع المدني وبتعاون وثيـق مـع 

وكالات أجنبية. 
واسـتهدف البرنـامج في البدايـة مكافحـــة وبــاء أظــهر 
قـدرة كبـيرة كامنـة علـى الانتشـار نظـــرا لارتفــاع مســتويات 
الفقر المدقع الذي يعاني منه حوالي ٧٠ في المائة مـن السـكان، 
ـــة والاجتماعيــة للنســاء، والوعــي الجنســي  والتبعيـة الاقتصادي
المحـدود، و البـدء في ممارسـة النشـاط الجنسـي في سـن مبكــرة، 
والممارسة واسعة الانتشار للاشتغال بالجنس لأغراض تجاريـة، 
والنشاط الجنسي السري بـين الجنسـين، وكذلـك الهجـرة عـبر 

الوطنية والسياحة المتزايدة. 
ـــة  وفي أواســط التســعينات أشــارت التوقعــات المتعلق
بوبـاء الفـيروس والإيـدز إلى أنـه بحلـول عـــام ٢٠٠٠ ســيكون 
للمرض تأثير واســع الانتشـار بـين سـكاننا، مـع إصابـة حـوالي 
خمسـة في المائـة مـن السـكان البـالغين بعـدوى الفـيروس. ومـــع 
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ذلك فإن معدل٢,٢ في المائة هو معدل مرتفـع بدرجـة تكفـي 
لأن يمثـل الوبـاء مشـكلة للتنميـة ويـهدد بـالخطر منجزاتنـا الــتي 
حققناها في الحملة ضد الفقـر والتحسـينات المنجـزة في نوعيـة 

حياة السكان. 
وفي المنــاطق والقطاعــات الســكانية المعرضــــة بصفـــة 
خاصـة للإصابـة بـالعدوى - مثلمـا في مـزارع قصـب الســـكر 
والسجون، حيث يقيــم الرجـال علاقـات جنسـية مـع بعضـهم 
البعــض ومــع المشــتغلين بــالجنس، يتســم الوضــع بمزيــد مــــن 
الخطورة. وعلى سبيل المثال، فبـين فئـة العمـال المـهاجرين مـن 
هايتي وذريتهم، حيث تيسر مستويات الفقـر الحـادة الانتشـار 
السريع للمرض، تـتراوح معـدلات الإصابـة بعـدوى الفـيروس 
بـين ٧ و ١٥ في المائـة وتـزداد خطـورة هـــذا، إذا اعتبرنــا أننــا 
نشـترك في أراضـي الجزيـرة مـع جمهوريـة هـايتي الشـقيقة، الــتي 
يوجد ا معدل إصابة بعدوى الفـيروس يصـل إلى ٥ في المائـة 
بـين السـكان البـالغين، طبقـــا لتقــارير برنــامج الأمــم المتحــدة 
المشترك. ويؤثر في هذا الوضع أيضا الحدود التي يسهل النفوذ 

منها والتدفق المنتظم للهجرة. 
ويعتمد اقتصادا هايتي والجمهورية الدومينيكيـة، مثـل 
اقتصــادات العديــد مــن الــدول الكاريبيــة الأخــرى، بشــــكل 
مــتزايد علــى علاقامــا الدوليــة وعلــى الهجــــرة والســـياحة. 
ويوحي التشابه بـين الحالـة في مـزارع قصـب السـكر والطـابع 
عبر الوطني لجاليات الشتات بأن هناك رابطة قوية بين الأوبئـة 
الثانويــة في بلدينــا المتجــــاورين. ونتيجـــة لذلـــك، يمكننـــا أن 
ـــاء  نسـتنبط أن جزيرتنـا تشـكل المركـز السـطحي الرئيسـي لوب

فيروس نقص المناعة والإيدز في منطقة البحر الكاريبي.  
ـــة  ونعتقــد أنــه ينبغــي عــدم النظــر إلى الأوبئــة الثانوي
الوطنية للفيروس والإيـدز في منطقـة البحـر الكـاريبي علـى أنـه 
تفصــل بينــها الحــدود الوطنيــة، ولكــــن بـــالأحرى بوصفـــها 
عمليات متداخلة تشـكل جـزءا مـن جائحـة الإيـدز الأقاليميـة 

التي تسري فيما يسمى بمنظومـة شمـال الأطلسـي، الـتي تشـمل 
ــــا الشـــمالية  جزيرتنــا وبقيــة منطقــة البحــر الكــاريبي وأمريك

وبلدان أوروبا الغربية  
إن هــذه الرؤيــة، الــتي نســميها الرؤيــة �الجائحيـــة� 
لفـيروس نقـص المناعـة البشـري/الإيـدز، تحـاول تجـاوز التركــيز 
على الأوبئة الوطنية الفردية واستبدالها بمنظور أقـاليمي يـدرس 
عوامــل الخطــــر الـــتي تتـــهدد الســـكان في إطارهـــا التـــاريخي 
ـــي أنــه بتحســين الأحــوال  والاجتمـاعي. وفرضيتنـا المبدئيـة ه
المعيشـية للمـهاجرين والجماعـات الأخـــرى المعرضــة للإصابــة 
يمكننا خفض معدلات الإصابة في كل أرجـاء المنظومـة. ومـن 
شأن التأثير على حدوث عدوى الفـيروس والإيـدز في جزيـرة 
اسبانيولا تقليص الجائحـة بكـل أرجـاء المنطقـة الكاريبيـة دون 

الإقليمية. 
وبالإضافـة إلى تحديـد مفـهوم جديـد للجائحـــة، فإننــا 
ـــا  بحاجـة إلى إعـادة ابتكـار برامـج للصحـة العامـة ملائمـة ثقافي
للوقاية من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز 
ــــن منظـــور  ومكافحتــهما في مختلــف ســياقاما، وذلــك ضم
حقـوق الإنسـان والتنميـة المسـتدامة. ولتحقيـــق هــذا الهــدف، 
نقـــترح فكـــرة �تفســـــير التضــــامن� بغيــــة التغلــــب علــــى 
الايديولوجيـات القديمـة والقائمـة علـى تبـادل الاامـات والـتي 
تميل إلى إسقاط المرض على الآخريـن وتلقـي في ايـة المطـاف 

باللوم على الضحايا لما يعانونه.  
ويعـني الأخـذ بفكـرة التفسـير هـذه، مشـاركة الجميــع 
في اللـوم والمسـؤولية. ونقـترح النظـــر إلى الوضــع فيمــا يتعلــق 
بفـيروس نقـص المناعـة البشـري والإيـدز في كـــل بلــد بوصفــه 
مشـكلة يمكـن أن تصبـح أولويـة عليـا ويتـم التعـامل معـها مــن 
خلال تعاوننا جميعا، بطريقة تآزريـة وحفـازة، مـع حرصنـا في 
الوقت نفسه على الثقافات المحليـة وحقـوق الإنسـان والمنظـور 

الجنساني واحترامنا لها. 
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وفي حالة الجمهورية الدومينيكية، هنـاك تحـالف قـائم 
ــــدني، يرجـــع تاريخـــه إلى أواســـط  بــين الحكومــة واتمــع الم
الثمانينات، اكتسب مكانة دولية يستحقها بجدارة فيما يتعلـق 
ـــة الــتي يشــنها ضــد فــيروس نقــص  بـالجوانب المتعـددة للحمل
المناعة البشري/الإيدز. وكانت تكنولوجيات الوقايـة المبتكـرة 
ـــة  الــتي تم اســتحداثها مــع الفئــات الشــديدة التعــرض للإصاب
بالعدوى، مثل المشتغلين بالجنس، على أسـاس المسـاواة، أحـد 

أولى منجزاتنا، وربما أكثرها ملاءمة وأهمية. 
ـــة علــى  ومـن نقـاط القـوة الأخـرى في برامجنـا، الموافق
قـانون بشـأن الإيـدز، وإنشـاء مجلـــس رئاســي معــني بــالإيدز، 
والإرادة السياســية مــن جــانب الحكومــة والجــهات الفاعلــــة 
ــــدني لمواجهـــة الوبـــاء والعمـــل المشـــترك المتعـــدد  بــاتمع الم
القطاعــات بــين كــلا الطرفــين، ووجــود خطــــة اســـتراتيجية 
وطنيـة، ووضـع برامـج مبتكـرة للوقايـة مـــن الانتقــال الرأســي 
(العمودي) ولرصد السـلوك الاجتمـاعي. ولقـد دعمـت هـذه 

الجهود وكالات مختلفة للتعاون الدولي.  
ولا يعني هذا أنه قد تمت السيطرة علـى خطـر الإيـدز 
في أراضينـا. بـل هنـاك تحديـــات عديــدة تنتظرنــا في المســتقبل 
القريـب، ولا سـيما في النـهج المبتكـر والشـفاف والقـائم علــى 
المشاركة لتعزيز أنشطة الوقايـة والتوعيـة. ويشـمل هـذا تعزيـز 
حقــوق الإنســان الــتي للمصــــابين بـــالإيدز والدفـــاع عنـــها، 
ـــة، والتكلفــة المرتفعــة للأدويــة،  وصعوبـات إدارة المـوارد المالي
والحاجة إلى إعطاء استمرارية للجهود المبذولة، ونقص التربيـة 

الجنسية بين السكان. 
ومـن جـانب آخـر، فـإن المطـالب الرئيســـية الــتي نــود 
مشـاطرا مـــع اتمــع الــدولي في هــذا المنتــدى العظيــم هــي 
المطـالب التاليـة. أولا، ينبغـي تنقيـح مفـهوم الأمـن، فبـدلا مــن 
توجيهــه عــادة نحــــو اســـتثمار مـــوارد اقتصاديـــة ضخمـــة في 
صراعـات عسـكرية، ينبغـي التركـيز علـى الاسـتثمار في تعزيــز 

ــــف  الصحـــة وفي مكافحـــة الوبـــاء. وينبغـــي أن نرفـــض موق
شركات الأدوية الكبيرة الــتي تعيـق إنتـاج أدويـة جنسـية (غـير 
مســـجلة الملكيـــة) مضـــادة لفـــيروس الانتســــاخ العســــكري 
ـــي أن  (الفـيروس القـهقري) مـن أجـل المصـابين بـالإيدز. وينبغ
ننشئ صندوقا عالميا لتمويل البحـوث السـاعية لإيجـاد الحلـول 

لجائحة الفيروس والإيدز. 
ـــتزمون ببــذل الجــهود التاليــة خــلال  ونحـن كبلـد، مل
السنوات الخمس القادمة. سنضع برنامجا فعالا للتربية الجنسـية 
في المؤسســات التعليميــة للوقايــة مــن عــدوى فــيروس نقـــص 
المناعة البشري/الإيدز بين الشباب والمراهقين. وسـنقيم تحالفـا 
اسـتراتيجيا مـع صناعـة الأدويـة الوطنيـة لإنتـاج أدويـة جنســية 
مضادة لفيروس الانتساخ العكسي من أجــل المصـابين بـالإيدز 
بأسعار ميسورة. وسوف ننفذ سياسة وطنية للـترويج للرفـائل 
(العوازل الذكرية) وتوزيعها على الفئات الأكثر تعرضا لخطر 
الإصابــة بــالعدوى عــن طريــق الانتقــال الجنســي. وســــنبذل 
جهودا في نظام الصحة العامة برمته من أجل الوقايـة بالأدويـة 
من انتقــال الإيـدز مـن الأم إلى الطفـل، بمـا في ذلـك الخدمـات 
الاستشارية قبل الفحص وبعده، ومـن أجـل توفـير بدائـل لـبن 
الأم، حـتى يتمكـن المزيـد مـن الأطفـال الرضـع اـيء إلى هــذا 

العالم دون أن يصابوا بالإيدز. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالإنكليزيـة): أعطـي الكلمــة 

الآن للسيدة فيلا شميدت، وزيرة الصحة الاتحادية في ألمانيا. 
ــــا) (تكلمـــت بالانكليزيـــة):  الســيدة شميــدت (ألماني
ـــوم في معركتــه ضــد فــيروس نقــص المناعــة  يشـرف العـالم الي
ـــث  البشـري/الإيـدز علـى الدخـول في شـراكة جديـدة مـن حي
ـــة. ولم يتســن هــذا  النوعيـــــة مـن وجهـة نظـر السياسـة الدولي
إلا حين أدرك الجميع أن هذا المرض ليست مجرد مشـكلة مـن 
مشــاكل الصحــة العامــة، بــل مشــكلة يمتــد نطاقــها ليشـــمل 
السياسة الإنمائية، والاقتصادية، وحـتى الأمنيـة. ويحتـل فـيروس 
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نقـص المناعـة البشـري/الإيـدز اليـــوم مكانــاً بــارزاً في جــدول 
الأعمال الدولي، وكــان مـن الضـروري لهـذا السـبب أن تعقـد 
هذه الدورة الاستثنائية التي أراها نتاجاً وذروة لمـا جـرى حـتى 
اليــوم مــن المناقشــات الدوليــة المتعلقــة بالسياســات. وأوجـــه 

الشكر لكوفي عنان على هذه المبادرة البالغة الأهمية. 
ـــة لإنشــاء  وتعـرب ألمانيـا عـن ترحيبـها بـالخطط الرامي
صندوق عالمي لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والصحة. 
فإقامة هذه الآلية سـوف تلـبي حاجـة ملموسـة جـدا إلى توفـير 
المـوارد اللازمـة مـــن أجــل اتخــاذ التدابــير الضروريــة واديــة 
ـــاءة، في أشــد البلــدان والمنــاطق تضــرراً  بسـرعة وتركـيز وكف
وأكثرهـا تعرضـاً للخطـر. وأرجـو مخلصـــة أن تكلــل بالنجــاح 
ـــة صنــدوق عــالمي وأن  سـريعا المفاوضـات الجاريـة بشـأن إقام
تعالج المشاكل القائمة بشكل مناسب. ويمكنني أن أذكر اليوم 

أن ألمانيا ستقدم بطبيعة الحال دعمها لهذا الصندوق. 
وبالإضافة إلى استعداد اتمع الـدولي لمـد يـد العـون، 
فــإن المســؤولية تقــع علــى عــاتق حكومــات البلــدان المتـــأثرة 
والمعرضة للخطر. إذ يجب عليها أن تلـتزم بمكافحـة الفـيروس/ 
الإيدز وأن تضطلع بدور قيادي في بلداا. ويترتب على هـذا 
وضـع المشـاكل أمـام الجماهـــير وتســميتها بأسمائــها الحقيقيــة، 
مـهما بلغـت صعوبـة ذلـك في حـالات فرديـة. ويشـــمل هــذا، 
على سبيل المثال، إلغاء التحـريم المتعلـق بالمثليـة الجنسـية. كمـا 
ـــاة بوصفــها مــن حقــوق  أنـه يعـني احـترام حقـوق المـرأة والفت
الإنسـان الأساسـية، بمـا فيـها الحـق في تحديـد التوجـــه الجنســي 
الشـخصي. ويتعـين علـــى في هــذا الســياق أن أعــرب بمنتــهى 
الصراحـة عـن ذهـولي لقيـام بعـض الرجـــال المصــابين بعــدوى 
فيروس نقص المناعة البشري بالاتصال الجنسي بفتيـات أبكـار 
صغـيرات السـن جـــداً اعتقــاداً منــهم أــم يســتطيعون شــفاء 
المـرض ـذه الطريقـة. وذكـــر هــذه الأمــور وفضحــها شــرط 
ـــة  مسـبق لفعاليـة مكافحـة الفـيروس/الإيـدز. إذ لا يمكـن الوقاي
إلا مــن خــــلال الإعـــلام الجماهـــيري الصريـــح، والتثقيـــف، 

ـــداف تــؤدي إلى إحــداث  والأخـذ باسـتراتيجيات محـددة الأه
ــــذا أفضـــل  تغيــيرات ســلوكية. ولا تــزال الوقايــة في وقتنــا ه

استراتيجية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. 
والتضـامن مـع المتضرريـن بوصفـه أمـراً إنسـانياً محتمـــاً 
يمثــل الشــرط المســبق الأساســي للوقايــة المتســــمة بالكفـــاءة. 
وبـالنظر إلى الخـــبرة الــتي يملكــها بلــدي في مكافحــة الإيــدز، 
يمكنـني أن أؤكـد شـيئاً واحـــداً، هــو أن الســنوات الأولى مــن 
حقبة الثمانينات شهدت مجادلات اجتماعية وسياسـية عنيفـة، 
حتى في ألمانيا، بشأن النهج الـذي يسـتصوب اتباعـه. بيـد أننـا 
بانتـــهاء تلـــك المناقشـــات كنـــا، بمشـــاركة المنظمـــات غـــــير 
الحكومية، قد وضعنا مفهوماً وطنياً مقبولاً مـن الجميـع قوامـه 
التضامن لمكافحة الإيدز. ولا جدال في أن ذلك المفــهوم يوفـر 
أساسـاً عامـاً سـليماً في هـذا الصـدد. بيـد أن المشـاكل المحـــددة 
تتفاوت من بلد لآخـر، ولا أحـد يسـتطيع، أو حـتى يريـد، أن 
يخبر الآخرين بما يفعلون. غير أن مـا يسـعدنا أن نفعلـه هـو أن 

نعرض ما لدينا من تجارب وأن نتبادلها مع الآخرين. 
وتعني الريادة في هذا الصدد أيضا التواصـل مـع جميـع 
الجـهات المشـتركة، ومنـها علـى ســـبيل المثــال المنظمــات غــير 
ـــة، والشــركاء مــن ذوي الخــبرة،  الحكوميـة، واتمعـات المحلي
كبرنــامج الأمــم المتحــدة المشــترك المعــني بــالإيدز والجــــهات 
المشـتركة معــه في إطــار الأمــم المتحــدة. وقــد نقــل البرنــامج 
المذكـور أفضـل الممارســـات مــن أطــراف العــالم إلى الجــهات 
الفاعلـة في أطرافـــه الأخــرى، فــأوجد بذلــك وعيــاً بالمشــكلة 
ذاا. ويرجع إلى هذا البرنامج أكبر الفضل في أن لدى بلـدان 
كثيرة خططاً للمكافحة على وشك أن يبدأ تنفيذها أو يجـري 
تنفيذهـا بـالفعل. وهكـذا فـإن برنـامج الأمـم المتحـدة المشــترك 
ـــا في  المعـني بـالإيدز جديـر بالشـكر والعرفـان. وسـتواصل ألماني
المستقبل كذلك تقديم الدعم الكامل للدور الرائد الذي يقـوم 
بـه البرنـامج بوصفـه منســـقاً وعــاملاً حفــازاً في الحــرب علــى 

الإيدز. 
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وختاما لدي فكرة أراها هامة، وهي أن هـذه الـدورة 
الاستثنائية تأتي نتيجة للمناقشات السياسية الـتي جـرت بشـأن 
فيروس نقص المناعة البشــري/الإيـدز حـتى الآن وتمثـل ذروـا. 
وقد بلغنا الآن منعطفـاً خطـيراً آخـر. فقـد تم التسـليم بالأزمـة 
العالميــة. ونعــرف مــا ينبغــي عملــه. وحــــان الوقـــت لاتخـــاذ 
إجراءات على الصعيـد العـالمي. فلنتكـاتف معـاً علـى مواجهـة 

هذه المهمة. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
ــــيراندا، وزيـــر العلاقـــات  الآن للســيد جــوان برنــاردو دي م

الخارجية في أنغولا. 
السيد دي ميراندا (أنغولا) (تكلم بالبرتغاليـة، وقـدم 
الوفـد النـص الانكلـيزي): أود أن أبـدأ بتوجيـــه التهنئــة باســم 
ــذه  حكومـتي للسـيد هـاري هولكـيري علـى انتخابـه لرئاسـة ه
الــدورة الاســتثنائية المكرســة لمســــألة فـــيروس نقـــص المناعـــة 
البشري/الإيــــــــدز. ويتجلـى في المبـادرة بعقـد هـذا الاجتمـاع 
مـا يسـاور اتمـع الـدولي مـن قلـق مـتزايد في مواجهـة الخطــر 
الذي يمثله احتدام تفشي فيروس نقص المناعة البشـري/الإيـدز 
على استقرار مجتمعاتنا وتنميتها، وعلى مستقبل البشرية ذاته. 
لقد كان تأثير هـذا المـرض كارثـة علـى أفريقيـا أكـثر 
مـن غيرهـا، فـهي القـارة الـتي شـهدت أعلـى معـدلات لظــهور 
حالاته، مما ترتـب عليـه خفـض عـدد السـكان القـادرين علـى 
العمـل، وتمزيـق شمـل الأسـر، وزيـادة الفقـر. وليســـت البلــدان 
الأفريقية في وضع يسمح لها بالتصدي منفردة للتحديات الـتي 
يمثلها هذا المرض، وذلك بحكم ضعف اقتصاداـا ومـا يـترتب 
عليه من ضعف نظم الرعاية الصحية فيها. ويجب علـى الأمـم 
المتحـدة واتمـع الـدولي الاســـتمرار في إيــلاء اهتمــام خــاص 

للقارة الأفريقية، ولا سيما في مجالي الوقاية والعلاج. 
ويلزم في الوقت ذاته تنفيذ سياسـات وطنيـة ملائمـة، 
يمكن للمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكوميـة، والكنـائس، 

والقطاع الخاص أن تـؤدي فيـها دوراً نشـطاً بوصفـها شـركاء 
للدولة. 

وفي أنغــولا تمثــل مكافحــة الإيــدز إحــدى أولوياتنــــا 
الرئيسية. ويقدر عدد المصابين حالياً بــ ٠٠٠ ١٦٠ شـخص، 
وعدد من قضوا نحبهم من جراء هـذا المـرض حـتى الآن بنحـو 
٠٠٠ ٣١ شــخص. وتشــير التنبــــــــؤات إلى احتمــال إصابـــة 
مـا يقـرب مـن مليـون نسـمة بـالعدوى علـــى مــدى الســنوات 
ـــة، ســيموت منــهم ٠٠٠ ٥٠٠ مــا لم ينعكــس  التسـع القادم

الاتجاه الحالي. 
وـدف الخطـــة الاســتراتيجية الوطنيــة للحكومــة إلى 
الوقايـة مـن انتقـال فـيروس الإيـدز ومـرض الإيــدز، قبــل كــل 
شـيء، بـين أكـثر الفئـات عرضـة لخطـر العــدوى، والحــد مــن 
الأثـر السـلبي للمـرض علـى الأســـر والجماعــات المحليــة. وقــد 
خصصــت الحكومــة مبلــغ ٣٣ مليــون دولار لتنفيــذ الخطـــة. 
ويرعى هذه الخطة الاستراتيجية رئيس الجمهورية، وهو يقـوم 

بتعبئة جميع قطاعات اتمع. 
ويمكــن لحملــة مكافحــة الإيــدز في أنغــــولا أن تـــأتي 
بنتيجة أكثر فعاليـة إذا مـا وضـع حـد للأعمـال الإرهابيـة الـتي 
تقـوم ـا الجماعـات المسـلحة بقيـادة جونـاس ســافيمبي. إذ أن 
تلك الأعمال قد دمـرت الهيـاكل الأساسـية للرعايـة الصحيـة، 
وأضــرت بتطويــر الحمــلات الراميــة إلى الوقايــة مــن المــــرض 
وعلاجـه. ولا يـزال جونـاس سـافيمبي يرفـض قـــرارات مجلــس 
الأمن ويصر علـى اسـتخدام منطـق الحـرب الخسـيس كوسـيلة 
ـــى الســلطة السياســية. ولا يــزال يشــن الحــرب  للاسـتيلاء عل
بالرغم من مناشدات اتمع الـدولي الدائمـة لـه بـأن يعـود إلى 
إطـار بروتوكـول لوسـاكا، وهـو الإطـــار السياســي والقــانوني 
الوحيد لتحقيق السـلام الدائـم والمصالحـة الوطنيـة. ويقـع الآن 
عـبء المسـؤولية علـى ســـافيمبي ليعلــن، بــدون تأخــير، وقفــا 
أحاديـا لإطـلاق النـار، وليلقـــي الســلاح ويتعــاون مــع الأمــم 
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المتحـدة بغيـة اسـتئناف عمليـات بروتوكـول لوسـاكا، ولينفــذ 
بدقة سائر أحكامه التي لم يتم الوفاء ا. 

وإن تثبيـــــت الاســـــتقرار السياســـــي والاقتصــــــادي 
والاجتماعي الذي سـيحدث بعـودة اللاجئـين وإعـادة توطـين 
السكان المشردين من شأنه أن يمكن الحكومة مـن تنفيـذ حملـة 
مكافحـة الإيـدز بفعاليـة أكـبر، فضـلا عـن الأمـراض الأخـــرى 

مثل الملاريا والسل. 
وتــرى أنغــولا أنــه ينبغــي كســب معركــة مكافحـــة 
فيروس الإيدز ومرض الإيدز من خلال تضافر جـهود اتمـع 
الدولي. ولهذا ترحـب أنغـولا، مـع الارتيـاح، بالمبـادرة الراميـة 
إلى إنشاء صندوق عالمي لمكافحة الإيدز، والتي أعلنـها الأمـين 
العام في جمعية الصحـة العالميـة المعقـودة مؤخـرا، ونحـن نناشـد 
اتمع الدولي أن يسهم في ذلك الصندوق. ونكرر في الوقت 

نفسه تأكيد دعمنا لنتائج مؤتمر قمة أبوجا. 
ونحن مقتنعون بأن هـذه الـدورة الاسـتثنائية ستسـاعد 
اتمع الدولي على إيجاد أكثر السـبل والوسـائل فعاليـة لوقـف 

انتشار بلوى الإيدز. 
ـــة للســيد  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلم
علــي أكــبر ســياري، نــائب وزيــر الصحــــة والتعليـــم الطـــبي 

لجمهورية إيران الإسلامية. 
ـــد  الســيد ســياري (إيــران) (تكلــم بالانكليزيــة): لق
اجتمعنا هنا لمواجهة طارئة دولية مأساوية، بل هي في الحقيقة 
إهانـة مؤلمـة للحيـاة والكرامـة الإنسـانية وتحـد شـاق للمجتمــع 
الـدولي بأسـره. ونحـن نعمـل بموجـــب الالــتزام الرسمــي الــذي 
أعلنه رؤساء دولنا وحكوماتنا في مؤتمر قمة الألفية في أيلـول/ 
سبتمبر الماضي بوقـف انتشـار جائحـة فـيروس الإيـدز ومـرض 

الإيدز أولا، ثم عكس اتجاهه. 
وتنتمي إيران حاليا إلى مجموعة البلدان التي يقـل فيـها 
ـــا في وزارة الصحــة نــرى أن  انتشـار المـرض. ومـع ذلـك، فإنن

هــذا النمــط يتغــير بســرعة إلى وبــــاء مـــتركز بـــين متعـــاطي 
المخدرات عن طريق الحقن الوريدي. وقد سجلت أول حالـة 
إصابــة بالفــيروس في إيــران في عــــام ١٩٨٧، ومســـجلة الآن 
٧٢١ ٢ حالـة - ٦٠٨ ٢ مـــن الرجــال و ١١٣ مــن النســاء 
المصابين بفيروس الإيدز. وظل تعاطي المخدرات هـو الطريقـة 
الغالبــة في انتقــال العــدوى، إذ يتســبب في ٦٥ في المائــة مـــن 
الحــالات المعروفــة المســجلة. وهــذا يتصــل مباشــرة بمشــــكلة 
المخـدرات الخطـيرة للغايـة الـتي نواجهـها نتيجـة لوقوعنـا علـــى 
طريق عبور المخدرات غير المشروعة. وتعود ١٢ في المائة مـن 

الحالات إلى الانتقال عن طريق الاتصال بين الجنسين. 
وعلى الرغم من انخفاض معـدل انتشـار المـرض، فقـد 
أنشئت في عام ١٩٨٧ لجنة وطنيـة لمكافحـة الإيـدز، يترأسـها 
وزير الصحة. وهي تقدم السياسة الإرشادية للبرنـامج الوطـني 
لمكافحـة الإيـدز. والخطـة الوطنيـة الاسـتراتيجية، القائمـة علــى 
التعــاون والتنســيق بــين القطاعــات المتعــددة، تــــتركز بصفـــة 
ــة:  أساسـية علــــى الوقايـــــة وتشمـــــل الأنشـطة الرئيسـية التالي
توفيــــــر المعلومــات والمــواد التثقيفيــــة للمرضـــى واتمعـــات 
وتيسيـــــر الاتصـــال؛ ومراقبـــة الأمصـــال وأنمـــاط الســـــلوك؛ 
والاختبــار الطوعــي وتقــديم الاستشــــارات؛ ومأمونيـــة الـــدم 
المنقـول؛ ورعايـة المصــابين بعــدوى فــيروس الإيــدز، والدعــم 

والعلاج. 
ونحــن نعتقــد أن المســاعدة الدوليــة، خصوصــــا مـــن 
خلال الوكالات المعنية، يمكن قطعا أن تساعدنا على مواصلـة 
الخطــوات المقبلــة، الــتي تشــمل تعزيـــز الخطـــة الاســـتراتيجية 
الوطنية من خلال مشاركة أنشط من جانب الأطراف المؤثرة 
المتعــددة، بمــا في ذلــك المنظمــات غــير الحكوميــة، والقطـــاع 
الخـاص واتمعـــات المحليــة؛ وبرامــج التدريــب، بمــا في ذلــك 
رعايـة المرضـى الخـــارجيين والداخليــين علــى الســواء؛ ونظــام 
للمعلومات الإدارية؛ وبرنـامج للإعـلام والتثقيـف والاتصـال، 

يركز على تغيير أنماط السلوك. 
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ـــى عــدد مــن الاعتبــارات  واسمحـوا لي بـأن أؤكـد عل
ـــة. أولا، إننــا نــرى أن نجــاح أي برنــامج علــى  الفائقـة الأهمي
الصعـد الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة يتوقـــف بــالضرورة علــى 
الاهتمـام الحقيقـي بالأوضـاع الوطنيـة المعينـة، واحـترام المعايـير 
ـــذا الســياق، ينبغــي  والقيـم الخاصـة باتمعـات المعنيـة. وفي ه
التأكيد على الدور المحوري للأسرة وكبار رجال الدين وقـادة 
اتمـع. والتركـيز علـى هـــذه الجوانــب والعنــاصر الــواردة في 
النتيجة النهائية المقترحة هو في مكانــه تمامـا، إن لم يكـن باعثـا 

للشعور بغاية الارتياح. 
ـــج مســاعدة دوليــة عاجلــة  ثانيـا، إن الحاجـة إلى برام
وفعالـة تتناسـب مـع الأبعـاد المأسـاوية للجائحـة، مـــع التركــيز 
ــــن  خصوصــا علــى أفريقيــا، هــي حاجــة غنيــة عــن المزيــد م
التـأكيد. ولكـن لا ينبغـي لهـــذا أن يــؤدي إلى إهمــال مشــاكل 
ـــاطي المخــدرات بــالحقن  انتقـال فـيروس الإيـدز عـن طريـق تع

الوريدي في البلدان والمناطق الأخرى. 
ثالثا، يتحتم تمامـا توفـير الرعايـة والعـلاج للأشـخاص 
ـــك مــة ونشــاط وعلــى  المصـابين بـالفعل، وينبغـي متابعـة ذل
سبيل الأولوية. غير أن رأينا المدروس بعناية هـو أن الوقايـة - 
بأوسـع معـنى للكلمـة، والقائمـــة بصــورة قاطعــة علــى الخيــار 
الأخلاقــي، والســــلوك الجنســـي، المســـؤول وتعزيـــز وحمايـــة 
الأسرة - توفر درعا واقيا أكثر فعالية ضـد مضـي الجائحـة في 

الانتشار. 
وأختتـم هـذا البيـان بكلمـة تقديـــر للرئيــس، والأمــين 
ــــاوضين. وأتمـــنى لكـــم جميعـــا  العــام، والميســرين وجميــع المتف
وللدورة الاستثنائية كل نجاح. فلنوطد العزم علـى وضـع حـد 

لهذه الجائحة الفتاكة التي در كرامة الإنسان. 
ـــية): أعطــي الكلمــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنس
الآن للسـيد إيـدي بوتمـانز، وزيـــر الدولــة للتعــاون الــدولي في 

بلجيكا. 

ـــية): بــادئ  السـيد بوتمـانز (بلجيكـا) (تكلـم بالفرنس
ذي بـدء أود، باسـم بلجيكـــا، أن أهنــئ الســيد بيــتر بيــوت، 
المديــر التنفيــذي لبرنــامج الأمــم المتحــدة المشــــترك لمكافحـــة 

الإيدز، الذي حصل من فوره على جائزة نلسون مانديلا. 
لقـد اتخـذ وبـاء الإيـدز أبعـادا مثـيرة. وثمـة إحصـــاءات 
عديدة ومعروفة لهـذا المحفـل. والعواقـب البشـرية والاجتماعيـة 
والاقتصادية المترتبة على هذا المرض هائلة. والإصابة بفـيروس 
ـــير إشــكاليات طبيــة وثقافيــة  نقـص المناعـة البشـري/الإيـدز تث
معقدة لا توجد لهـا حلـول بسـيطة. فـالفقر بمعنـاه الواسـع هـو 
قــاطرة هــذا الوبــاء. والإيــدز هــو بوضــوح مشـــكلة ترتبـــط 

بالتنمية. 
وإنني أقدر كون خطة عمـل اللجنـة الأوروبيـة بشـأن 
الأمراض السارية تشـير إلى هـذا السـياق للقضـاء علـى الفقـر. 
ويبـين هـذا بوضـوح الخيـارات الـتي أمامنـا، فضـلا عـــن إدراك 
المخاطر التي ينطوي عليها هذا الوباء. فكيف يمكـن أن نتوقـع 
من الشباب سكان الأحياء الفقيرة في المدن الكبرى أن يغـيروا 
ســلوكيام الجنســية. حــتى وإن توافــرت لديــــهم معلومـــات 
غزيرة، إذا لم تمنحهم ظروفهم أمـلا في حيـاة كريمـة؟ والتنميـة 
المستدامة ومكافحة الفقر يشكلان هدفا عالميـا تنضـوي تحـت 
ـــين الأمــور الأخــرى،  لوائـه كـل التحديـات الأخـرى. ومـن ب
علينــا أن نكــون علــى اســتعداد لإعــادة النظــر في العلاقــــات 
الاجتماعية – الاقتصادية الدولية بشكل جـذري، بغيـة تمكـين 
أكـثر البلـدان فقـرا مـن الخـروج مـن مأزقـها. فـلا بـد لنـــا مــن 
إعــادة توزيــع المــوارد، حــتى وإن كــان ذلــك ينطــوي علــــى 

تضحيات. 
ولقـد تزايـد بشـكل كبـــير خــلال الســنوات الأخــيرة 
إدراك فداحــة الوضــع النــاجم عــن هــذه الآفــة، ســواء لـــدى 
زعمــاء البلــدان الأكــثر تــأثرا أو في اتمــع الــــدولي ككـــل. 
وتشـكل مكافحـة الإيـدز أولويـة علـى جـداول أعمـال العديـد 
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من الاجتماعات السياسية، مثل هذا الاجتماع. وهناك أنواع 
جديدة من التحالفات ونماذج التعاون الناشئة. وهذا الاهتمام 
المتزايد بالمشكلة إيجـابي وضـروري. ومـع ذلـك، فـهناك خطـر 
شــديد مــن أن ــدر أمــوال طائلــة في تمويــل برامــــج رأســـية 

مظهرية وأولويات مشكوك في بواعثها. 
والمرحلة التي بلغها الوبـاء في الوقـت الحـالي، وخاصـة 
أثــر العوامــل الاجتماعيــــة في انتشـــاره، تتطلـــب مواجـــهات 
واستراتيجيات متعددة، فهي تتطلب بذل جهود وقائية للتأثير 
ــــالين  علـــى الســـلوك مـــن خـــلال التعليـــم، والتدخـــل في ا
ــم  الاجتمـاعي والسياسـي، والجـهود العلاجيـة. ولا يـزال التعلي
يشكل جانبا مهما في جهودنا. وفي الوقـت الـذي يسـتمر فيـه 
التقدم في فهم هذا الوبـاء فمـن الأهميـة بمكـان توعيـة السـكان 
حـتى يتسـنى لهـم الأخـذ بالسـلوكيات السـليمة والتعـــايش مــع 
الوباء. وإلى جانب التوعية مـن خـلال معلومـات محـددة، فـإن 
هـذه العمليـة ينبغـي أن تنـدرج في إطـار الخطـــط التربويــة وأن 
تعـزز مـن مكافحـة أوجـه الظلـم الاجتمـاعي في مواجهـة هـــذا 

المرض. 
ـــيروس  وينبغــي أن يشــارك الأشــخاص الإيجــابيون لف
نقـص المناعـة البشـري في جـهود الوقايـة، خاصـــة مــن خــلال 
إشـراكهم في الحمـلات منـذ تصميمـها حـتى تقييمـها. وينبغــي 
إيـلاء اهتمـام خــاص لأولئــك الذيــن ينتمــون لأكــثر الفئــات 
ـــال النســاء،  تعرضـا للإصابـة بـالعدوى، ومنـها علـى سـبيل المث
والرجـال الـذي يقيمـون علاقـات جنسـية مـع رجـال آخريــن، 
والمـــهاجرون غـــير المتمتعـــين بإقامـــة شـــرعية، والعـــــاهرات، 
وضحايا الاستبعاد الاجتماعي، ومن يتعاطون المخـدرات عـن 
طريــق الحقــن الوريــــدي، والســـجناء، والأطفـــال والشـــباب 
المصــابون بعــدوى فــيروس نقــص المناعــة البشــري، والنســـاء 
الإيجابيــات لهــذا الفــيروس والراغبــات في الحمــل. وعلينـــا أن 
نشيد بأولئك الأشخاص المنتمين إلى تلك الفئـات ممـن تحدثـوا 

عن حالتهم علنا. 

وفيما يتعلق بسياسة بلجيكــا بشـأن مكافحـة الإيـدز، 
فمن أهدافنا أن نعمل في إطار عمــل دولي منسـق. وقـد وضـع 
مفـهوم جديـد للتعـاون مـن خـلال الشـراكة الدوليـة لمكافحـــة 
الإيـدز في أفريقيـا، وهـي مـن مبـادرات برنـامج الأمـم المتحـدة 
المشترك لمكافحة الإيدز. وتترك هذه الشــراكة للبلـدان نفسـها 
مسـؤولية وضـع خططـها الاسـتراتيجية الوطنيـة. وعلـى مجتمــع 
المانحين أن يتجاوب مع ذلك بشكل منسق. فالشراكة ليسـت 
مجرد هيكل علوي آخر، بل هي التزام بالعمل من أجـل بلـوغ 
هدف مشترك مع فئات مختلفة من الشركاء والجهات الفاعلـة 

على الصعيد الاجتماعي على مستويات مختلفة. 
ـــورك في كــانون  وعنـد تدشـين هـذه الشـراكة في نيوي
الأول/ديسمبر ١٩٩٩، وهو حدث شـاركت فيـه، كـان مـن 
ــم  بـين الحضـور ممثلـون عـن البلـدان الأفريقيـة، ووكـالات الأم
المتحدة، والبلدان المانحة، والمنظمات غير الحكومية ومنظمـات 
من القطاع الخــاص، مثـل شـركات المسـتحضرات الصيدلانيـة 
ونقابــات العمــــال، ووســـائط الإعـــلام. إن هـــذه الأشـــكال 
الجديدة للشراكة لا تثرينا فحسب، بـل أـا أصبحـت تشـكل 
ضــرورة مطلقــة إذا كــان لنــا أن نحقــق أي نتــائج في الأجـــل 

المتوسط. 
وبمواردنـا المحـدودة، ومـن خـــلال جــهد مشــترك مــع 
العديـد مـن الشـــركاء، تحــاول بلجيكــا مــن خــلال أنشــطتها 
التعاونيـة، الإسـهام في التصـدي لهـذا التحـدي العـالمي والعمــل 
بصـورة تآزريـة وتكامليـة في إطـار هـذا الجـهد المشـترك. وقـــد 
تضـاعف دعمنـا لمكافحـة الإيـــدز بصــورة شــاملة بــين عــامي 
١٩٩٩ و ٢٠٠٠، يضـــاف إلى ذلـــك الجـــهود الـــتي تبذلهــــا 
اموعات الناطقة بالهولندية والفرنسية والألمانية في بلجيكا. 

إن الأحداث التي وقعت في البرازيل وجنـوب أفريقيـا 
وحمـلات اتمـع المـدني كـان لهـا أثـر سـريع في خفـض تكلفــة 
الأدويـة المضـادة لفيروسـات الانتسـاخ العكسـي (الفيروســـات 
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القهقرية). ولــن يتوقف هــــذا المــــد، حـتى وإن كـان الطريـق 
لا يزال طويلا. فالملايين من البشر يطلبـون العـلاج، والآلاف 
من الحوامل في حاجة للحصول على الأدوية. ولم يحـدث مـن 
قبـل أن كـان التعبــير عــن قضيــة الحــق في الصحــة بمثــل هــذا 
الوضـوح. وإن عـلاج المصـابين بعـدوى فـيروس نقـص المناعـــة 
البشـري أو مـرض الإيـدز مســـألة معقــدة وتتطلــب أن تعمــل 
الخدمات الصحية بشــكل بـاعث علـى الرضـا، وإن كـان هـذا 
العـلاج لم يـؤد حـتى الآن إلى الشـــفاء مــن المــرض. إن عــلاج 
المصـابين قـد يحسـن مـن ظروفـــهم المعيشــية إلا أنــه لا يوقــف 

الوباء. 
لقد انصبت المناقشات السياسية على الطـرق الكفيلـة 
بتنفيــذ مكافحــة هــذا الوبــاء أو تعزيزهــــا. وســـوف أكتفـــي 

بالتعقيب بشكل محدد على موضوع الصندوق العالمي. 
إننـا نعتقــد أن إدارة هــذا الصنــدوق العــالمي المقــترح 
ينبغي أن تعمل وفق عدة معايير، وأن يكون هدفها الأساسـي 
هو الصحة العامة، وبالتالي، فإن الأطراف الفاعلة من القطـاع 
العام، التي تتولى المسؤولية بشكل ديمقراطي، وممثلي الأطــراف 
المستفيدة ينبغي أن يكونوا هم مـن يحـدد الاتجـاه الـذي ينبغـي 
ـــئ هــذه المبــادرة أيضــا إمكانيــة إعــادة  اتباعـه. وينبغـي أن ي
حشد القوى من خلال إعادة تجميع مختلف الصناديق الخاصـة 
ـــدوق في إطــار  الموجـودة حاليـا. وينبغـي أن ينـدرج هـذا الصن
استراتيجية شاملة للصحـة وأن ـدف كـل أنشـطته إلى تعزيـز 
القدرات والهياكل الأساسـية القائمـة في مجـال الصحـة العامـة، 
وفي غيرها من اـالات. وينبغـي أن يعمـل هـذا الصنـدوق في 
إطار من المرونة والفعالية. وينبغي أن يتم شراء المسـتحضرات 
الطبية على أساس نظام الأسعار المتمايزة. ويجب تشغيل جميع 
الآليات التي ينبغي أن تنشـأ في سـياق الاتفاقـات الدوليـة بغيـة 
ـــة الحصــول علــى الأدويــة. فــإذا أمكــن تنفيــذ  تحسـين إمكاني
الطرائق الملائمة، فإننـا نحبـذ إنشـاء صنـدوق خـاص، لأن مثـل 
ـــن علينــا أن  هـذا الصنـدوق يمكـن أن يكـون أداة مفيـدة. ولك

نكون واضحين تمامـا فيمـا يتعلـق بضـرورة أن يتـم كـل ذلـك 
بكل الحكمة التي تتطلبها هذه القضية. 

وأخيرا - وإذ أعتذر على تجاوز الوقـت المحـدد - أود 
أن أختتم بقولي إن المال هو مجـرد جـانب واحـد مـن جوانـب 
ـــدز. إن الالــتزام الإنســاني للملايــين مــن البشــر  مكافحـة الإي
الذين يظهرون شجاعة رائعة في هـذا النضـال لـه قيمـة مماثلـة. 
والرهانـات هنـا بشـرية إلى حـد بعيـد. وأنـا علـى ثقـــة مــن أن 
تضامننـا وقدرتنـا علـى العمـل معـا سـوف يمكننـا مـن مواجهــة 

هذه المعركة. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
ــــوس، المستشـــارة الاتحاديـــة ووزيـــرة  إلى الســيدة روث دريف
الصحـة والشـؤون الاجتماعيـــة والتعليــم والعلــوم والثقافــة في 

سويسرا.  
السـيدة دريفـوس (سويسـرا) (تكلمـــت بالفرنســية): 
لقد تجمعت دول العالم هنا في نيويورك ليس لمناقشة المشـاكل 
المتعلقة بوباء فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز فحسـب بـل 
لتقـرر علـى وجـــه الخصــوص تدابــير ملموســة لمكافحــة هــذه 

الجائحة. 
وبالنسـبة للحكومـــة السويســرية، فــان المعركــة ضــد 
ــد  الفـيروس والإيـدز تبـدأ بضمـان التنسـيق السـليم علـى الصعي
الوطـني بمـا يسـمح لهـا بالتعـاون مـع جـهات أخـــرى فاعلــة في 
اتمـع المـــدني، وخاصــةً المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غــير 
الحكوميـــة والقطاعـــات الاقتصاديـــة والبحثيـــة والأشــــخاص 

المصابين بعدوى الفيروس ومرض الإيدز وأسرهم. 
وعلاوة على ذلك، فإن أي برنـامج مصمـم لمكافحـة 
فـيروس نقـص المناعـة البشـري/الإيـدز بشـكل فعـال، يجــب أن 
تتوافر له الوسائل المالية الكافية على الأمد الطويل. ولا بد أن 
تكـون الوقايـة محـوره الرئيسـي، بغيـة الحـد قـدر الإمكـــان مــن 
ـــدوى. والوقايــة ذات أهميــة مطلقــة، خاصــة وأنــه  انتشـار الع
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لا يوجـــد عـــلاج شـــاف لهـــذا المـــرض. ويجـــــب أن تركــــز 
الاسـتراتيجيات الوقائيـة علـى الفئـات والأشـــخاص المعرضــين 
للإصابـة، ولا سـيما الشـباب - خاصـة الفتيـات - ومتعـــاطي 
المخــدرات عــن طريــق الحقــــن الوريـــدي، والرجـــال الذيـــن 
يمارســـون الجنـــس مـــع أمثـــالهم، والمـــــهاجرين والأشــــخاص 

المشاركين في البغاء. 
ـــارز الــذي يؤديــه مجتمــع  ويجـــــب الإقـرار بـالدور الب
ــك  مـدني متمكـن تمامـاً، ولا سـيما في الوقايـة والرعايـة، وكذل
في مساعدة البرامــــج علــــى رصـــــد أنشطتها بشـكل أفضـل. 
وعـــــلاوة على ذلك، فمن المهـــم جـــــداً أن ترتكـز الأنشـطة 
المصممــــــة لمكافحــــــة فيــــــــروس نقـــــص المناعــة البشــــري/ 
الإيـدز بوضـوح علـى مبـادئ عـــدم التميــيز واحــترام حقــوق 

الإنسان. 
إن إحـدى العواقـب الأكـثر مأسـاوية لفـــيروس نقــص 
المناعة البشري/الإيدز، هي بـالطبع تيتـم الملايـين مـن الأطفـال 
ــيرون  الذيـن فقـدوا آبـاءهم أو أمـهام وأحيانـا كلاهمـا. والكث
من هؤلاء اليتـامى مصـابون أيضـا بعـدوى الفـيروس أو مـرض 
الإيـدز. ولذلـك يتحتـم اسـتخدام جـزء مـن أيـــة مــوارد ماليــة 
إضافيــة في مســاعدم. ولا بــد أن نضمــن لهــــؤلاء الأطفـــال 
التمتــع الكــامل بحقوقــهم الأساســية وحمايتــهم مــن الوصمـــة 

الاجتماعية. 
إن الرعايــة والعــلاج والدعــم، إلى جــــانب الوقايـــة، 
ــــدان  تشـــكل عنـــاصر متلازمـــة للمواجهـــة الفعالـــة. وفي البل
الفقيرة، يجب إتاحة إمكانية الحصول على الأدوية للأشـخاص 
المصابين بعدوى الفيروس أو مرض الإيدز. لا بـد أن نثـابر في 
جهودنا لخفض تكلفة الأدوية. وعـلاوة علـى ذلـك، لا يمكـن 
للمرء التهوين من خطورة مشكلة مقاومـة الفـيروس للأدويـة، 
تلك المقاومة التي يمكن أن تنشأ مع استخدام الأدوية الخاطئة، 

ولا تبرير التراخي بالاختباء خلف هذا الخوف. 

وفي العديــد مــن البلــــدان الناميـــة يتطلـــب النـــهوض 
ــالمرض،  بالمسـؤولية عـن عـدد كبـير مـن الأشـخاص المصـابين ب
تعزيـز نظـم الرعايـة الصحيـة. وسويسـرا، مـن ناحيتـها، تدعــم 
منح موارد مالية إضافية للبرامج المتعددة القطاعات والمتضمنـة 
لكافة االات، بـدلاً مـن مجـرد مشـاريع معينـة لا تـدوم عـادة 
طويلا. والمهم في هذا الصدد هو اغتنام هذه الفرصة لتحسـين 

مجمل الهياكل الأساسية للرعاية الصحية في البلدان المعنية. 
وبالنسـبة لمشـاريع معينـة، ينبغـــي إعطــاء الأولويــة إلى 
منع انتقال الفـيروس مـن الأم إلى الطفـل، خاصـة وأن العـلاج 
في هذا الصدد بسيط نسبياً ويمكن تنفيذه على نطاق واسع. 

أخـيرا، يجـب أن نضـاعف جـهودنا في بحـــث وتطويــر 
لقــاح ضــد عــدوى فــيروس نقــص المناعــة البشــري/الإيــدز، 
ومبيـدات الميكروبـــات، وأدويــة الغــرض منــها التخلــص مــن 
أمـراض انتهازيـة عديـدة متعلقـة بعـدوى فـيروس نقـص المناعــة 

البشري/الإيدز، ولا سيما السل. 
وسوف تحتاج البلدان الأقل حظا إلى زيادة كبـيرة في 
الموارد من أجل المعركة ضـد بـلاء الفـيروس والإيـدز. ولا بـد 
من الحصول على هذه الموارد الإضافية من الميزانيـات الوطنيـة 

ومن الصناديق الدولية الخاصة. 
واستجابة لهذه الطارئـة، قـررت الحكومـة السويسـرية 
فعليـا مضاعفـة إسـهامها متعـدد الأطـراف لعـام ٢٠٠١، فبلــغ 
بذلـك إجمـالي إســـهامها لبرنــامج الأمــم المتحــدة المشــترك إلى 
ـــذا  ٤ ملايــين فرنــك سويســري. وقــررت أيضــا مضاعفــة ه
الإسـهام متعـدد الأطـراف مـرة أخـرى لعـام ٢٠٠٢. وبذلـــك 
ـــالي، اســتعدادها  تعلـن سويسـرا، مـن خـلال زيـادة جـهدها الم
للتضـامن والأهميـة الـتي توليـها لمكافحـة فـيروس نقـــص المناعــة 

البشري/الإيدز. 
ومع أخذ هـذا المنظـور في الاعتبـار، تـود سويسـرا أن 
تشـيد بـالأمم المتحـدة لتشـجيعها فكـرة إنشـاء صنـدوق عــالمي 
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للإيدز والصحة. ويمكننــا أن نتوقـع لهـذا الصنـدوق أن يضمـن 
اسـتدامة جـهود اتمـــع الــدولي والمســاعدة في حشــد مــوارد 
إضافية حقيقية. ولكـي تتـم زيـادة الجـهد المـالي طويـل الأجـل 
لسويسرا في المعركة ضد وباء فـيروس نقـص المناعـة البشـري/ 
ــــالبلدان الناميـــة ســـتتم دراســـة توجـــهات جديـــدة  الإيــدز ب

للتمويل، بما في ذلك عن طريق الصندوق العالمي. 
رفعت الجلسة في الساعة ٢١/٣٠. 

 


